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الجوانية الاسلامية 


رما كانت الجوانية الاسلامية من أكثر الذاهب الترائية تييزا للشطرین 
التکاملین للبرانية والجوانية» وهما بالصطلح الاسلاعی 'الشريعة“ أو الطریق الا کبس 
الذی يلتزم به الكافة والحقيقة“ gl‏ هی الصدق الباطن الذی یقتصر على صفوة 
کفرض ALS‏ وليس ذلك بناءًا على تقسيم تعسفى من واقع طبيعة الأمور حيث 
إن الناس يختلفون فى الملكات Ql‏ “تؤهلهم' Bal‏ الحق» وقد جرى العرف على 
أنهما “القشر' واللب' أو الحيط والرک فالشريعة تتطوی على كل ما يعرفه الغرب 
من الأمور الدینیه" وخاصة ما تعلق بالجانب الاجتماعى والتشريعى» وهو متكامل 
جوهريا فى الدين» ويجوز القول إن الشريعة هى قواعد العمل أو الفعل» فى حين أن 
الحقيقة هى المعرفة الصرف» ولا مناص من Je!‏ أن هذه المعرفة هی التى تضفى 
على الشريعة معناها GEV‏ وغايتها فى الوجود» وحتی إن لم يكن ابميع على وعى 
بالحقيقة إلا إنها مبدء الشريعة الأسعى با FM E Un‏ وامحیط. 


وليس ذلك كل شىء إذ إن الجوانية لا تقف عند إدراك الحقيقة ولکنا 

كذلك تطرح وسائل الوصول cll‏ وهی ما یسمی الطريقة أو الدرب الذى يؤدى 

من الشريعة إلى الحقيقة. ولو عدنا إلى رمن الحيط ومركزه لجاز القول إن الطريقة 

نصف قطر يمتد من أحدهما إلى cl AW‏ إن الطرق اللا محدودة تنتبى جميعا إلى 

gi» على‎ ka التی تحل‎ OU هناك طرق تعدلت لتناسب‎ ol, ذاته»‎ SM 

مختلفة من الحيط بحسب تنوع طبائعهم» ولذا قيل "إن الطرق إلى الله كنفوس بن 
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آدم"» وهکذا تكثرت الطرق واختلفت فیما بينها منذ نشأتها على الحيط إلا أن غايتها 
ومنتباها واحد غسب» فليس هناك الا مرک واحد وحقيقة واحدة» والحق إن 
الاختلافات الأولية بينها ى مع الإنية أو هى هى الصفات الفردية كلما ارتقی 
الكائن إلى مقام آعل» أى إن الكائن عنما ae‏ بأحواله العليا تفنی صفات العبودية 
فيه عندما Sle‏ (شخصیته مع صفات البقاء الربانية. 


وتسمى الجوانية بشقيها من الطريقة والحقيقة فى اللغة العربية بالمصطلح العام 
“التصوف» ويجوز تسميته “التربية الروحية initiation‏ وهی le‏ سنتناولها فيما 
بعد» ورغم أن التصوف يمكن أن يطلق على أى مذهب جوانی أو روحى بغض 
النظر عن الصورة الترائية التى Be‏ بها فإن الغربيين قد اشتقوا منه مصطلح 
‘Sufism F pa‏ لتسمية الجوانية الاسلامية إلا أن هذا الصطلح رغم اعتیاده 
يعيبه dle gad‏ أن نبايته ism‏ قد تعنى 356 مذهب لمدرسة بعينباء إلا أن ذلك غير 
صحيح» فالمدارس الوحيدة هى الطرق التى تمثل loys‏ واسعا دون احتمال قيام 
اختلاف cy uel‏ مذاهباء فالتوحید واحد. أما عن اشتقاق الصوفیة" عن 
"التصوف" فقن یکون مصدرة pe 1E‏ وهنا BY‏ من قول انه لا ael‏ لك أن 
ent‏ نفسه "صوفیا" الا من منطلق الهل؛ فذلك ul axe‏ لیس de MS‏ 
الحقيقة» فهذه الصفة سر بين الله تعالی والصوفی» أما US‏ "متصوف" فتصح على 
كل من ges‏ فى الطریق إلى الله سبحانه فى af‏ مرتبة کانت» لکن مصطلح صوق 
يصح غسب على من بلغ القام الأسمى. 

وقد حاول البعض اختلاق آصول متنوعة لكلمة Gye!‏ إلا أن هذا PI‏ 
عصى عل ال من موقفنا الراهن» ولکننا نقر ol‏ الكلمة لها اشتقاقات كثيرة 
تساوى فى المعقولية» ولكى نجد آحدها بشكل يعتمد عليه فلابد أن نلجأ إلى اسم 
رمزى أو نوع من الشفرة" لن يحتاج إلى تأصيل لغوى» والذی لن يزيد عن 
تشاببات صوتية فسب» ويناظر العلاقات بين أفكار مختلفة وقد اجتمعت كبدائل 
لمصطلح المقصود من منظور رمزية بعینها» فطبيعة اللغة العربية وكذلك العبرية 
تقضى gall Ob‏ الأصولى للكامة كامن فى القيمة العددية لحروفهاء والحق إن ما يثير 
الدهشة أن جموع حروف Gye’ WS‏ يساوى بموع حروف CLAY ARI UE‏ 
على هذه الحكمة» أى ail‏ العارف Cally‏ أى من 


NUM تا‎ Vanes So NEUTER ae ibe TS 
بعر عن طریق بعر الا بذاته» وهذه هی المعر‎ 
.' الكاملة للحقيقة‎ 


ونرى ما تقدم بعض ÉLI‏ المهمة Ugly‏ أن كلمة "صوفی" ليست أمرا 
eel!‏ إلى المذهب الاسلامی من خارجه ولكنه شطر جوهرى منه وبدونه لن 
یکتمل الذهب» زد عل ذلك أن النقص سرف يضيب “أعلاه” cl‏ ما تعلق عبدثه» 
ويعمل الارتباط الوثيق لتعابير ومعانى الجوانية الإسلامية باللغة العربية على دحض 
الفرضیات الاعتباطية الى تدعی آنبا من Gly hel‏ آو فارسی gl‏ هندی» ولو 
ظهرت تشابهات فيا مع مذهب من القام ذاته فى بلاد أخرى فیمکن تفسیرها 
بشکل طبیعی LE‏ دون الاعتماد على افتراض استعارات" بين بعضها بعضاء فالحق 
Ul‏ واحد فى 9E‏ احضارات حت ان مذاهها تقاهی جوهریا بغض النظر عن 
تبوع صورهاء آما عن مسألة الأصول اللغوية فهی قليلة الأهمية» وسواء أ كان أصل 
“Gyre! 26‏ واشتقاقها ال تصوف و متصوف" قد وجدت نی اللخة أسامنا أم 
ظهرت فى مراحل تالية فليس ذلك إلا مناسبة لزيادة اللغط بين المؤرخين» فالشىء 
ali‏ قد وجد قبل ميلاد الكامة» أو أنه قد وجد باسم AT‏ أو حتى إنه لم يكن من 
الضرورى أن يسمى ch‏ اسم کان» وعلى كل فذلك كفيل بأن ینبی ALI‏ عند 
كل من لا ينظر إلى ظاهر الأمور سب فالتراث یقضی بوضوح Ob‏ كلا البرانية 
والجوانية نابم من تعالم الرسول عليه الصلاة والسلام» وكل طريقة ها سلسلة نسب 
روج نتصل به جميعا عبر تداولها باعداد مختلفة من الوسطاء» وحتی لو استعارت" 
بعضبا أو بالحرى “#بنت” بعض تفاصيل مارستها من طرق أو حتى من ool‏ أخرى 
op‏ ذلك آمر ثانوى لا يؤثر على جوهر الطريقة» ومن هنا يمكن تفسير التشاببات 


" وقد جاء فى کاب بالعربية عن التصوف لكاتب سورى ST‏ على نفسه أن يقرعنا من منظور حديث بعد 

أن أخطأ فى حسباننا من “المستشرقين " وقد قرأ US‏ “صوفية ' فى موضع Gye’‏ ' فى مقال U‏ 

عن الإسلام والغرب نشر فى عدد خاص من 1935 «Cahiers du Sud,‏ وتوهم ol‏ حساباتنا 
e?‏ الحروف ليست cm‏ واراد ان يصححها بحسب ما (£x‏ واستطاع بعد عدة اخطاء ان 
يصل إلى قيمة "صوفی " التى لا تزال خطنا با بساوی “الحكيم AY‏ " دون أن يدرك أن الیاء 
ضعف cold‏ وتساوى هاتين الكلمتين ALI‏ الإهية! '. deis‏ أن التعليم car‏ غيل الأجدية ولا 
de‏ سوی الترتیب £93 eo de‏ الحروف ill‏ آسموها “الأبتثية '» ولکن عندما بحاول آحد 
OB er‏ امهل كجاوز 33e‏ المعقول» A des‏ فان دلالة AY by RAM AW‏ هی 
chal‏ الا أن الارن ها معنی AST‏ غرابة فى ge‏ أن الثانية ترائية LE‏ 
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بقاهی المعارف» وخاصة فيما تعلق “ب عل E‏ وفروعه الختلفة التق # lo‏ 
مادعا tle‏ فلابد آن má‏ القرآن الحكيم ويفسر بالحقائق التى تشکل أعمق 
معانیه» ولیس فقط بالاجراءات اللغوية والنطقية والدينية عند علماء الظاهر وعلماء 
الشريعة» والذين لا يصح قضاؤهم الا فى العام البرانی» ویحد ذلك بين نطاقين 
مختلفين «el ae‏ ولذا انتفى احتمال التناقض والتعارض بينهماء کا أن من 
الواضم أن البرانية والجوانية لن نتواجها بموجب أن الثانية تجد أساسها ومنطلقها فى 
الاولى» ومن حيث bel‏ وجهان للمذهب ذاته. 


ونشير كذلك إلى رأى تفشى بين الغربيين مفاده أن الجوانية الإسلامية لا 
علاقة لها بالأسرارية (Mysticism‏ ومن اليسير فهم السبب منه بموجب ما تقدم 
عن COMI‏ فال دو متفر دق بالاسرارية رغم ol‏ العغور e‏ تشاببات أو 
تمائلات تامة بينها وبين غيرها من الجوانيات لن یتیسر الا بترحمة مغلوطة» ولا شك 
أن سیب انعلط راجع إلى استخدام بعض التشاببات الظاهريق Hs‏ لن يستطيع 
تبرير الاختلافات الت تعلق بالجوهريات» فالأسرارية تعریفا تنتمی بكليتها إلى 
pa‏ اس وق سس glo‏ اما أ العانة assed si‏ لها سس 
العرفة الصرف قطعا. ومن SGU‏ آن Me V cool I‏ أن یکون له منهجا حیث 
إن وجوده ula!‏ قابل غسب» ويحد ذاته على استقبال المرائى التى تخطر له تلقائيا 
بلا مبادرة منه» ولن يوجد ما يمكن أن يسمى "طريقة آسرارية" فذلك تناقض 
اصطلاحى حت لو أمكن تصوره» کا أن الأسرارى منعزل على الدوام بفعل 'تحقق' 
سلبيتة وقابلیته» فلا شيخ له ولا معلم Coma,‏ وبالطبع لا علاقة لكل ذلك با 
إسمى الرشد الروحی" Gat‏ وظيفة دينية بعينها فى الكنيسة» ولا سلسلة له SA‏ 
منپا برکة آو 'نفوذا روحیاً ينتفع به» وثانى الأمرين نتيجة مباشرة لأولهماء فتداول 
البرک" الروحية الطرد هو ما pe‏ التربية الروحية initiation‏ وما يشكلهاء ولذا 
استخدمنا هذه الكلمة فى ترحمة مصطلح التصوف» فشأن الجوانية الاسلامية شأن 
غرها من الوانیات eV‏ آنها et‏ ولا Ob ee‏ تکون غبر ذلك دون 
الدخول فى تفاصیل اختلاف الغایات» وهو ما ينتج فى کل الأحوال من اختلاف 
طبيعة الوجهین الذين يمثلا كل منهاء ویجوز القول إن “الأسرارية” والتربوية” لا 
is‏ أصوليا بموجب سماتهما المتناظرة» کا يجوز قول إنه ليس فى “الأسرارية” ما 
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یکن من ترجته من مات حت على وجه التقریب» إذ إن ER‏ بما هی غريبة عن 


والذهب التربوى جوهریا هو مذهب ميتافيزيقى صرف بلمعنى الكامل» 
ولكنه فى الاسلام ينطوى على تركيب معقد من لعلوم LA‏ شأن BE‏ الصور 
التراثية فى تفعيلها على OVE‏ عرضية شتى» وتمتد هذه العلوم جميعا عن المبدا 
الميتافيزيقى الذى تعتمد عليه وأستقى منه كل واقعيتها فى التشاكلات الت سمح با 
call‏ ولذا كانت lied‏ مكلة للبذهب ذاته رغم ثانويتها وتبعيتها cd‏ ولیست مرد 
اصطناعات سطحية زائدة لا اصل clb‏ ويبدو هنا pl‏ يعصى على افهام الغربيين لا 
شك نتيجة أن مناخهم الذهنى لا بسعفهم بالمقارنة فى هذا الشأن» وذلك رغم 
وجود ما يشاكلها من علوم فى التراث Gal‏ القديم والوسيط» ولكن الإأسان 
العاصر قد سى كل هذه الأمور LE‏ فأهمل الطبيعة الحقة للأمور وم يعد حتی 
kels‏ بوجودهاء والذين يخوضون فى العلاقة بين الجوانية والأسرارية هم أكثر الناس 
عرضة لسوء فهم دور هذه العلوم ومقامبا وتعائييا عن مشاغل الأسراريين» ومن ثم 
يرون أجية فى تضمين هذه العلوم فى الصوفية" مثل de‏ العدد و عل الحرفء Bly‏ 
أسلفنا أمثلة لها فى ترجمة كلمة "صوفی» وهو ما یضاهی المفهوم العبرى فى ALAN‏ 
بموجب قرابة اللغتين إلى أصل واحد» واللغة هی أداة التعبير فى كلا التراثين عن 
dll‏ الأعمق» ومنها العلل المعروف بمصطلح “الحرمسية” أو عل التأويل الذى هو 
شطر من “العلوم الكونية” المختلفة» ويحسن مراعاة أن shal‏ بالمعنى ool’‏ الذى 
يعرفه الجهلاء الذين يعمون عن فهم رمزيتها هم الذين عرفتهم العصور الوسطى باسم 
GEL‏ فى النار' وامشعی الفحم" ومطلقی البخور'» وهم الأسلاف الحقيقيون 
للكيمياء BIL!‏ مهما كان ذلك تخيسا uel‏ وقل مثل ذلك عن “عل ped!‏ 
‘astrology‏ الذى كان شیثا آخر غير 'التنجي' آو Je"‏ التخمين Coonjecture‏ وهو 
وحده الذی يعرفه المحدثين» dus‏ قبل كل شىء el‏ “قوانين الدورات cyclical‏ 
۵ الق تقوم بدور هام فى العارف التراثية كافة» ثم إن هناك تناظر بعينه بين 
كل تلك العلوم بموجب صدورها جميعا عن مبدءٍ واحد بحيث نراها تمثيلات متنوعة 
لمبدء ذاته» وهكذا لم يكن des de‏ النجم واللحيمياء وحتى de‏ الحرف إلا تأويلا 

dm gig مراتب متعددة من الوجود الواقعی»‎ Guile adhe Ob) ذاتها فى‎ Gl 
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فیما Ye‏ ب قوانین التشاکل الكلى cuniversal analogy‏ وهو آساس کل تناظر 
رمزی» ad,‏ تطبيقاتها فى الانتقال التوافق بين مقامات وجود الکون الأصغر' 
الختلفة» فعملية التربية الروحية تنتج فى BE‏ مقاماتها عمليات الکون الأصغر' 
والکون الأكبر' ذاتها. ولابد أن يصل الرء إلى مقام dle‏ من الراتب الروحية لكى 
یکتمل وعیه بکل تلك الارتباطات» وهو ما یطلق Ade‏ فى المرمسية الکبریت 
eSI‏ ومن یصل إليه يمكنه Fadl‏ نی LAV, CE‏ باجراء cle‏ آسمی 
اش gl‏ تعمل بأوفاق الحرف والعدد» وعل ALI‏ الذى رنسبه التراث إلى 
سیدنا على بن (3l‏ طالب ذاته رضی الله عنه» وهو تطبیق لتلك العلوم ذاتها التى Lat‏ 
رؤية أحداث الستقیل» وهو من بين العلوم التى تدخل là‏ "قوانین الدورات" 
بشکل طبیعی» وتتطلب دقة وحزم العلوم الرياضية عند الذين یفهمونها ويفسرونبهاء 
فهى تنطوى على نوع من “اللغة الملغزة (gll cryptography‏ لا تزید إدهاشا عن عل 
ot!‏ ويمكن ذكر كثير من العلوم التراثية التى قد تبدو أعجب مما ذكرنا ولکننا 
نکتفی بذلك حت لا نخرج عن إطار أطروحتنا ونلتزم بالعموميات عنها سب. 


وأخيرا لابد من إضافة ملاحظة على جانب كبير من الأهمية لفهم الطبيعة 
الحقة لمذهب التربية الروحية» وليس لهذا المذهب علاقة بما عرف عن التعلم 
التلقينى ‘erudition‏ الذى يتعلمه المرء من قراءة الكتب على عادة المعرفة الدنيوية» 
وحتی أعمال کار الأساتذة ليست إلا دعا للتأمل d‏ ولا يصبح المرء “متصوفا 
تجرد قراءتهاء فهى تظل على كل حال غامضة عصية على الفهم ما لم يكن eM‏ 
مؤهلا U‏ بفطرته» والحق إن من اللازم أن بتک المرء على ميل باطنى لا يمكن لأية 
جهود برانية أن تعوضهء ثم eX‏ كذلك الاتقاء إلى سلسلة قائمة لتداول البركة 
الروحية» وهی شرط ضرورى کا أسلفناء وبدونها لن BE‏ تربية روحية Gm‏ بأقل 
مقاماتهاء وهذا التداول الذى & مرة واحدة ويبقى لابد أن يكون النطلق الذى 
[m‏ منه السعى الباطن الذى لن تكون الوسائل البرانية له إلا دعامات رغم 
ضرورتها» بافتراض اعتبار الطبيعة الإنسانية للكائن با هوء وهذا السعی EU‏ 
غسب هو ما برفع الانسان من مقام إلى آخر بحسب قدرته حتی یصل إلى Al‏ & 
cue VI‏ وهی الخال اللامشروطة طلقا والباقية Lad lal‏ وراء محدودیات العرضية 
والوجود الزائل» وهی حال Spall’‏ الحق. 
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القشر واللباب 


إن ole‏ هذا الباب هو عنوان أحد رسائل عب الدين بن aue‏ التى Lw‏ 
العلاقة بين البرانية والجوانية بلغة رمزية إشببهما بقشر فاكهة وقلیها والقشرة هی 
الطریق الواسع' الذى يرتبط labag‏ اللغوی» أما اللب أو اللباب أى "AL‏ فهو 
A ou SY wes‏ لو ا abe‏ 0 
تحت الظاهر والصور التى تحجبها وتکشف عنها فى ان » By‏ شبپت رمزية أخرى 
الشريعة والقيقة بالجسد والمخ*» وعلاقتبما هى ذاتها علاقة القشر باللباب» ولاشك 
أن هناك رموز آحری تكافئها. 


Ul,‏ كانت التسميات المشار (J|‏ فان المقصود بها هو الظاهر والباطن» وهی 
id‏ عوسي eb‏ ولب ial ch.‏ او مات اغ leans!‏ 
کانت من جانب من یقومون غل حفظ المذهب «UE‏ فيمثل هذا الظاهر 
والباطن احیط ومرکه كا يرى فى قطاع فى المرة التى ذکناها توا فى الرمزية السابقة» 
ul 6‏ فيد افا woes‏ له الاشیاه آو الصو ولو نظرنا ol Gad‏ 
تتاوطما هنا ععناهما الكلى دون pad‏ على صورة ترائية بعينبا E‏ بحدث عادة لأمكن 
القول إن الشريعة هی "الطریق الواسم" الذى برتاده BE‏ فى تراث GAN‏ الا قصی 
الذى پسمیها “تيار الصور؛ فى حين أن الحقيقة هى الحق الصمدی الذی يكن فى 


P‏ هنا إلى آن رمزية WAST‏ علاقة ببيضة الکون SUL,’‏ بالقلب. 
" ونلاحظ أن دور الصور البرانية له علاقة بمعنى كلمة “الوحى " الزدوج» إذ إن هذه الصور تحجب 
الذهب الجوهرى وتکشف عنه فى COT‏ تماما كا تعبر الكلمة عن فكرة» وما يصح على الكلمة يصح 
كذلك على أى تعبير صوری. 
a‏ ويجوز هنا أن ۳ ai‏ الجوهرى substantive marrow‏ ' عند رابليه Rabelais‏ والذى بمثل ll‏ 
E‏ 
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الوسط الثابت“» ولکی يصل الره من احیط إلى SA‏ فعلیه اتباع أحد آنصاف 
الأقطار أى أحد الطرق أو الدروب الت تمثل “الطريق الضيق' الذی برتاده قلائلگ 
كا أن هناك طرق شتی تمثل جميعها أنصاف أقطار تتجه كل منها من نقطة بعينها على 
الحيط إلى $41 ذاته لتشكل معا منظومة زهرية» وهی تخو جميعا إلى ترك الظاهر 
لتقترب من الوحدة المبدئية» وكل طريقة as‏ من نقطة على hal‏ قد تكيفت 
لتناسب OLS‏ الى تجد ذاتها حول هذه النقطة» وأيا كان منطلقها فهى تسى 
دوما إلى نقطة فريدة'» ويصل atl‏ إلى مرك يبدى من اتبعه إلى البساطة 
الجوهرية فى ال الأولانى القدیم. 


SUE og,‏ التى تجد نفسها فى خضم die‏ الكثرة على محاولة إنجاز تحقق 
M «b‏ آن هذه الكثرة ذاتها هی العقبة الى تقطع طريقهم وتوقفهم» وتنعهم 
الظاهر المتغيرة من رؤية الحقيقة ما هی € لو كانت قشورا تمنع BU‏ من رؤية 
لبابها الباطن» وان يدرك هذا الباطن إلا من استطاع خرق age‏ أى رژية المبدأ من 
cau‏ وحتی رژیته حفس نی کل Oe‏ فالتجل ذاته لیس cA LEY‏ 
رمزیة» ومن السپل تطبیق ald MM‏ عل البرانية واوانية کلیهما جعناهما العتاد» 
آی کوجهین لذهب QU‏ واحد» كا أن هناك الصور البرانية التى تخفى حقيقة 
أعمق من أن تراها عیون العامة ولکن الصفوة يدركونهاء فهم من كانت العقبات 
التى یلقاها العامة سندا ودعامة هم على طریق التحقق» ولابد من فهم أن هذا 
الا ختلاف ناتج مباشرة عن طبائع GE!‏ وعن إمكاناتهم ومیوهم» حت إن برانية 
مذهب تقوم دوما بدورها بحيث تنح من لا mana‏ تجاوزها ما یدرون على 
احتماله فى حالهم الراهن» وتمنح فى OW‏ ذاته من یقدر على الذهاب إلى آبعد Yor‏ 
^ ويحسن هنا أن ملاحظة أننا نجد فى تراث الشرق الأقصى تساويا تاما مع هذين الاصطلاحین» وليس 

کانین برانى وجوانى cad‏ ولکنهما منفصلين» ولكل منبما adus‏ على الأقل منذ زمن 


كونفوشيوس و لاو آسو» والحق إنه يجوز قول إن الكونفوشية Bl‏ الشريعة والطاوية تناظر 
الحقيقة. 

^ وتتطوی كلمات الشريعة والحقيقة على معنی الحركة» وعلينا أن نرى حركة دائرية فى رمزية الشريعة 
وحركة خطية فى رمزية الحقيقة» فالأولى تسب لتنوعات الظاهر del‏ أما الثانية فتعتمد على 
الطبائع الفردية» ولكن الکئن الذى بلغ مقام الحقيقة يشارك فى واحدیتها وعصمتا. 

? وعثل هذا الانتشار مفهوم القبلة ' التى يتجه لیا المسلمون BE‏ فى صلواتبم تحو SII‏ وهی ZI‏ 


10 


“سند ” آو دعامة دون ol‏ تصبح ضروره ملحة» فهی آمور dee‏ الا lel‏ تعينهم عل 
الضی فی طریق eel‏ اا وبدونهاآستحیل العام عوائی Add‏ 


ولابد أن نشير عند هذه النقطة إلى أن معظم الذين ینصاعوا للشريعة البرانية 
أن ذلك یذ سمة التحديد لا الحدايق» وهی ls‏ رباط يحافظ eee‏ من 
الضلال والضياع» ولا يمكن بدون هذا الرباط الذى يجبرهم على اتباع طريق محدد 
أن يصلوا منه إلى الرک إلا ecl‏ لو تركوه Ip ble‏ بالابتعاد عنه فى الدوامة الدائرة 
بلا حدود“» وهكذا يمكن للذين لا يقدرون على رؤية النور مباشرة على شود 
انعكاساته ومشاركتهم فیها على الأقل» فيبقون على صلتهم بالمبدأ حتى إن عجزوا عن 
الوعى به بشكل فعال» والحق إن المحيط لن يوجد بلا مرک ینیع منه بكامله» وحتی 
لول يرى آحد SA‏ ولا آنصاف الأقطار من الحيط مطلقا فذلك ee‏ على الطرف 
الأبعد عن المركر» وهناك نتدخل قوقعة القشور جب الباطن» آما من اجتاز القشور 
فیعی الطریق كنصف قطر يناظر موقعه على chal‏ وسوف بتحرر من الدوران 
الذى لا يكف كى ,تبع الطريقة الى تبدأ من الشریعقه au,‏ القول هنا ان من 
كسر القشرة سوف fe,‏ إلى نطاق الموانية» وهذا الانتقال بمثابة استدارة إلى 
الحلف» وهو ما يعنيه العبور من الظاهر إلى الباطن» وينطبق معنى PIGET‏ بشکل 
أوثق على الطريقة» فهو يستلزم المقارنة والترابط» ويبدو SA‏ بطبيعته أكثر الأمور 
باطنية» ولكن الوصول Ge all‏ زوال القايز بين الباطن والظاهر» وتختفى كافة 
Sls ad‏ ا oae BAe‏ كان اس alien‏ وان هر ال رل 
والآخر” وكذلك الظاهر والباطن c‏ فكل ما وجد لا يماك اللحروج عليه عن وجل» 
فهو کل الحقيقة مطلقا وهو الحق الکل. 


* ولنضف فى هذا السیاق أن قانون الشريعة تطبیق لقانون الکون celà‏ والذی بربط التجلیات جميعا 
lee‏ © آسلفتا فى ادرف ge‏ معتی a" gle O48‏ امندوسية, 

? ای Lal‏ والغاية كا ف و الا اوا 

۳ ویجوز ترحمة هذا مصطلح “المبين " فيما تعلق بالتجلى وباصطلاح ALI‏ " فیما تعلق بذاته» وهو ما 
یناظر منظور الشريعة فى النظام الاجتماعی Gully‏ ومنظور البطون فى المقام الفكرى 
والیتافیزیقی» رغم أن الأخير يقال ae‏ انه فیما وراء BE‏ وجهات النظر حيث إنه پشتمل علا 
جميعا. 
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إن مذهب الأحدية هو التسلیم يبدا الوجود الواحد» وهی نقطة أصولية ثتفق 
عليها كافة الأديان الرشيدة» ويجوز القول إن موقفها من هذه المسألة بحدد آساس 
هويتها بوضوح فى التعبير عنهاء وحيث et‏ الأمور يختفى التنوع» ولا يظهر الا فى 
الابتعاد عن LS,‏ نحو (ISI‏ ولتعدد بالتالى صيغ التعبير عنها» وتصبح قابلة لزید 
من التعدد باختلاف أحوال الزمان والکان» إلا أن مذهب الأحدية فريد فى ab‏ 
]3 يقال فى العربية 'إن التوحيد Cooly‏ وهو ما يعنى أنه هو ذاته فى كل (ues ctl‏ 
وشأنه شأن المبدأ المعصوم مستقل عن عوارض الكثرة والتحولات» والتی لا تطول 
سوى التطبیقات فى المقام العرضى. 

وهكذا يجوز القول بعدم وجود "مذهب تعددى ‘polytheistic‏ على الحقيقة» 
a ol‏ برهط لا J‏ من عدة مبادئ» وتعتبر هذه “التعددية ‘pluralism‏ انحرافا 
ناتجا عن الجهل بطبيعة polil‏ وعدم فهمها لارتباطها القصرى بتعدد التجلیات» 
وهذا أصل “عبادة الأوثان ‘idolatry‏ فى BE‏ صورهاء فهى مولة على خلط الرمن 
با يحاول الرمن cad!‏ ومن ثم تشخيص الصفات الربانية ما لو كانت CUE‏ مختلفة 
مستقلة عن بعضها بعضاء والحق إن هذا هو الاصل الوحيد لتعدد الارباب» زد على 
هذا أن ذلك النزوع يستفحل بمقدار ما تميل دورة تجلیات كاملة نحو التعدد 
والغموض الروحى الذى يصاحبه. ولذا كانت أحدث صور الأديان التراثية تعبر عن 
الأحدية بطريقة سافرة صريحة لم GF‏ إلا فى الإسلام» حتى لمكن القول نها 
قتص BE‏ السلمات الأخرى. 
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ویککن الاختلاف الوحید oy‏ الذاهب الترائية فیما آشرنا aj]‏ آن gal‏ 
بالأحدية قائم فى کل cal‏ ولکنه لم يكن بحاجة فى أول pV‏ إلى صياغته کلاما 
qp‏ بتبدی کقيقة وحيدة ls‏ فقد كان الناس Jum‏ آقرب ial dE‏ فلم 
علکوا إلا التسلم به والحفاظ عليه» آما اليوم am‏ انشغل غالبية الناس بالتکاثر 
والتعدد» وفقدوا الدافع على فهم حقائق المقامات ce VI‏ ولا بستوعبون الا بالکاد 
ما تعنى الأحدية» ولذا كان AY‏ أن يصاغ ذلك التسليم بالأحدية هونا فهونا من 
أوله» وبشكل آکثر جلاء! وحمية فى سياق حياة Gail‏ البشرى على الأرض. 


ولو اعتبرنا فى حال الأمور الراهن uU‏ ذلك التسليم خفيا فى صور ترائية 
بعينبا کا لو كان شطرها الجوانى بأوسع معنى AKI‏ فى حين يبدو فى صور أخرى 
صريحا بيناء حتى لمكن القول al‏ الوحيد» ولا شك أن هناك غيره ولكنها تنداح 
جميعا فى مقام ثانوى بالنسبة إليه» وهذه هی JUI‏ فى الإسلام حت من جانبه 
البرانى» ولا تقوم الجوانية إلا بتفسير ما ينطوى عليه ذلك التسليم وكل ما ترتب عليه 
من (eu‏ ولو كانت تقوم بذلك بطرق تقاهى We‏ مع صور ترائية أخرى مثل 
الفيدانتا و الطاوية فليس ذلك مدعاة للدهشة» م لا يصح أن يعزى إلى 
الاستعارة" الشكرك ى dob‏ ولکن YI‏ کذلك OY‏ الق واحد» OV,‏ 
الأحدية تطرح ذاتها Bett‏ كل تعبیر عنها. 


ويبدو من ناحية آخری فى الحال الراهن أن مذهب الأحدية يستعصى على 
فهم الشعوب الغربية وعلى الأخص شعوب شمال أوروباء وهم أشد انشغالا من 
غيرهم بالتغير والتعدد» ويسير الأمرين نعلا بنعل» وربا كان ذلك راجعا إلى أحوال 
وجود تلك الشعوب» E‏ آنها ales‏ ميول عامة ومناخ» وكل منهما دالة على الآخر 
بدرجة ما على الأقل» والحق إن شعوب الشمال تعيش حيث يخفت نور الشمس 
فتبدو كافة الأشياء متساوية بطريقة تجعلهم لا يقرون إلا بوجودهم الفردى 
غسب» ودون أن يتركوا بصيصا U‏ وراءهاء ولذا لم تكن حياتهم اليومية إلا LES‏ 
ويختلف الأ تماما فى البلاد gl‏ تلفحها الشمس حيث يذوب فى ومجها كل 
شىء ويختفى € يذوب التعدد فى الأحدية» وليس معنى ذلك آنبا تکف عن 
الوجود ولكن الوجود ذاته ليس بشىء أمام البدء» وهكذا يمكن للأحدية أن SE‏ 
فى الشمس الساطعة Dl‏ هی رمن للبرق الصادر من عين شیفا dem‏ كل ما dé‏ 
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al‏ وراه اش اش eld‏ ره | aay‏ فا “انه اعد واا بر الله 
الصمد" الکتفی بذاته فى رحابة رضوانه» وتعتمد عليه كل الكائمات والأشياء فى 
وجودها وحیاتها» وبدونه لا يبقى شىء. 


ولو جاز استخدام كامة Monotheism‏ لترجمة مفهوم الأحدية فإنها تحدد 
المعنى بالدفع إلى الاعتقاد بوجود منظور قصرى لدين من طبيعة "شعسية. ويتضح 
ف الصحراء مجلاء باهر آکثر من آی مکان XT‏ حیث بختزل تعدد الأشیاء إلى 
حده الأدنى» ویقوم السراب فى الوقت ذاته بالافصاح عن طبيعة الوهم فى العالم 
المتجى» وتنتج أشعة الشمس أشياء تدمرها بعد حين» أو هی بالحرى تحوغما لتعيد 
امتصاصها مرة آخری» ولا مجال للبحث عن صورة أصدق للأحدية الق الذى 
بنشر ذاته فى dle‏ الكثرة دون أن OK‏ غير ما هو ودون أن Jl‏ بتلك الكثرة» 
ولازلنا تقدث من حيث الظاهر الذى ۸ يتركه المبدأء فلا شىء يخرج عنه ولا يمكن 
DENEN SEE,‏ ان له da‏ نی فهو كل لا ينقسم للوجود الفريد» 
ويكفى فى الضوء الباهر للشرق أن تتظر إلى o»‏ کی تنهمها على الفور» ويبدو 
من المستحيل ألا تفهمها فى الصحراء حيث تکتب الشمس الأمماء الربانية حرف 
من نار. 
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Ke‏ تعریف GO‏ العرضی sh‏ من SAY‏ على cae‏ كاف لوجوده» 
ولیس هذا الكائن شيئا فى ذاته ولا هو شىء ما ینتمی إليه» وهذا هو حال JII‏ 
الانسانی UL‏ كان فرداء وهو كذلك حال CU BE‏ التجلية من أى نوع 
کان» فكل اختلاف فى مرتبة الوجود الكلى المتجلى ليس بشىء قياسا إلى da‏ 
tus,‏ أكانت تلك OLIN‏ إنسانية أم غير ذلك فهى فى حال اعتماد كامل على 
La‏ الذی لا نیو عنه بشن 4112 وتسمی الذاهب الرائية الوعی" ode‏ الال قرا 
روحیا» ويقخض هذا الوعی مباشرة عن زهد تام فى كل ما OF‏ متجلیا» فهو ری 
بعد هذه العظة ان كل الأشياء لاثىء بدورها ولا آهمية لما قیاسا إلى الحقيقة 
المطلقة» ویعنی هذا الزهد جوهریا لامبالاة بثار الأعمال کا تعلمنا بهاجافاد جيتاء 
ويفلت بها الفرد من سلسلة É‏ الى لا تنتبى لتلك الأعمال» والفعل بالزهد فى 
نتائجه نيكشاما كارمة آمم والفعل انتظارا agt‏ ساكاما کارما آمم AT‏ وهكذا 
يفلت الإنسان من هدير التعدد ا فى التعبير الطاوى» ومن “تيار الصور' وتحولات 
"co AY‏ اشا ومن القبض" والتشتت 12. ویجتاز محیط AE!‏ الوجود؛ إلى رها 
وهو ما يسميه التراث الطاوی “فراغا' أو "void BAY‏ ویقول عنه لاو تسو "الفراغ 
اللامتجلی الذى يتخلله محورها"" "» ویقول كذلك "أحاول أن أفرغ ذاتی واسقسك 
بسكينق» وأرقب کل BIE!‏ تور ثم یمود کل إلى جذوره" " أى إلى مبدثه الذى 


Pte الا‎ Los aue & الدین‎ ge" 

7 ويقول أرسطو ق العنی ذانه “التكوين " آو as‏ " والفساد " أو“التحلل I‏ 
^ آناشید الطریق والفضیلة " باب 11. 

4" أناشيد الطریق والفضیلة ' باب 16. 
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هو فى الان als‏ أصلها الأول وغايتها الأخيرة» ویقول 4 تسو "السكينة فى الفراغ 
حال يستعصى على التعريف» فلو نجح المرء فى تحقيقة فهو لا يأخذه ولا يضفيه على 
Dg MEL‏ تراث الشرق الأقصى على هذا الحال “السلام الأعظم» وهو 
ذاته GEL‏ الجوانية OL‏ وهو “الحضور الربانی فى مركد الانسان» وهو 
ما يعنيه التوحد مع المبدأ الذى لا يقوم إلا فى هذا SU‏ 


إن كافة UE OL‏ بذاتها لمن يقي فى اللاتجل»... فهى تسق بتوحدها مع 
المبدأ مع كل ما تجل» وتعرف کل شىء بعقل علوى عام» ولذا لا aes‏ 
Ue‏ أن تلجأ إلى ملکاتها ded‏ الحصوصيات والتفاصیل» فسبب الأشياء 
الحقيقى فى خفاء يعصى على الفهم والتعريف والتحدید» ولا تبلغه إلا الروح 
التى تحققت بالبساطة الكاملة فى تأملاتم“”. 


ويعنى تعبير البساطة" توحد BE‏ قوى AO‏ التى تلزم للعودة إلى "ال الأولانى 
cea‏ وهنا نرى كل الاختلاف ما بين المعرفة المتعالية والعلم الدنيوى» وقد كانت 
الكامة السنسكريتية “حال الطفولة Wh‏ بالفهوم الروحی شرطا لازما فى المذهب 
المندوسى لبلوغ المعرفة الحقة. ويخطر لنا من آيات الإنجيل"الحق أقول لك إن من لا 
cb‏ لكوك الله lie‏ وید o:‏ بقل وا عوك انیا ee‏ رت «asd‏ 
والأرطن ebY‏ أخفيت هذه عن MEI‏ والفهماء SUL Gel,‏ 


وتساوی هنا البساطة" والطفولة" والفقر الذی cle‏ ذكره مکررا فى الأناجیل 


وغالبا ما لا يفهم تماما "طوبى للودعاء لأنهم برئون الأرض"” ويؤدى هذا الفقر 
فى الجوانية الاسلامية إلى “فناء VU‏ وهو ما ينقل الإنسان إلى “المقام CAY‏ 


” لييه آسو» باب 1. 

“ راجع باب "جرب والسلام ' فى رمزية الصليب " باب 8. 
7 لييه تسوه باب A‏ 

” لوقا 18:17 

۳ م 11:25 ولوقا 10:21 

.5:3 nc 


a‏ ولا يفتقر هذا الفناء " إلى تشاکل حت فى معناه الحرفى مع cad aad pr‏ دوس مس رده 


16 


وهو النقطة المركدية التى A‏ فيها القايزات التى تسم BE‏ وجهات النظر البرانية ومن 
ثم تتجاوزها إلى حيث تختفى التعارضات bole‏ فى توازن كامل. 


ولم تكن هذه التعارضات تقوم فى الحال القدیم» ولكنها تظهر مع تنوع 
OLA‏ الذى ينتشر فى التجليات والعرضية وارتباطها بدوران WET‏ الکون" 
e‏ زره وتکف عن GO de gel‏ مباشرة بعد آن اختزات als‏ 
tl‏ وخ که إلى ee c‏ ارتکد 
شاوی اضر ال igh‏ اوه فد وعدا Sah eS‏ ما یه سار 
وقل مثل ذلك عن الفراغ الذکور آنفا فى سياق رمزية العجلة» ومن الواضم أن 
eu‏ الكائن تضیق us‏ اقترب من SM‏ 


ولم يعد الكائن فى صراع مع أى OE‏ آخر بعد أن استقر فى اللانہائية Aly‏ 

فى اللا محدود””» فقد بلغ المنتبى وبقى فيه فى نقطة بداية التحولات حيث لا 

صراع» فقد كدح لتركيز طبيعته وتغذية روحه اليوية وجمع BE‏ قواه 

فالتحق بمبدا كل الانواع» ولا یضره OT‏ وهو Aw‏ على كل قواه ومتوحد 
24 


بروحه 


وتضاهی “البساطة” المقصودة “التوحد بلا آبعاد" کا فى “النقطة القدية” حيث تنتبی 
حركة الرجعى إلى الأصل. "فالإنسان البسيط مطلقا يدير الکاشات جميعا ببساطته 
ولا بعوق af aS”‏ ثىء lke à‏ الوجود CENA‏ ولن dole‏ ثىء ولن o pa‏ النار 
EXE‏ والحق إنه قد A‏ فى SA‏ الذى تشع منه اتجاهات الوجود 
الست؛» والی Yor cath MP‏ قاد كد الرجعی حتی یی التعارض 
الثلاثى بكامله» فقد آصبح فى مقام الوحدة العصومة. وان يصطرع معه شىء لأنه 


.19 تسو ' باب‎ Blyth OE” 

2 وتشير ول الكامتين إلى الشخصية " وتشير الثانية إلى “الفردية ٠‏ 

” المرجع السابق» وتنتمى العبارة الأخيرة مرة أخرى إلى “الحال القديم " الذى يسميه التراث اليبودى 
السیحی “خلود الإنسان قبل السقوط '» وهو خلود يستعيده من رجع إلى “مرك العالم ' لیغتذی من 
“شجرة الحياة . 

ad 7‏ تسوه باب 2. 
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لا يصارع شيئاء والصراع بطبیعته متبادل بين طرفين با ستدعی ازدواجية لا 
تتقابس مع أحدية E AN‏ أن العداوة التى CE‏ عن تعارض OWE‏ ظاهرة 
فسب لا تملك أن توجد فى کائن أصبح فيما وراء كل التعارضات» وتمثل النار 
والماء التعارض المبدئى فى “عالم العناصر؛ ولا تملك له بدورها ضراء فالواقع إنه لا 
وجود ما بعد أن عاد الكائن إلى “حال اللاتمايز القديم سواء OT‏ پتوازنهما أو 
بتعادلهماء باتحاد صفاتهما لتتكامل رغم أنها على الحقيقة لتناقض. 


ویجری ف .هذه النقطة AGM‏ التواصل بین الأحوال “السماوية” والارضیة" 
للکائن» وهو كذلك "لباب الضیق" فى رمزية الإنجيل» وكذلك فيما ذكرنا عن 
ce AY‏ الذى لا de‏ دخوله» فهو مربوط إلى الناحية العكسية ia‏ زهد فما GA‏ 
المذكور تماما کا تناقض الثروة الفقره فهى تقيد AS‏ كالببيمة فى الدورات 
اللاعدودة اللات وها الارتباط ane BASIL‏ ما :ردق Aba‏ 
‘temptation‏ فى الإنجيل» الذى خض عن معرفة مذاق نمار ثجرة tt‏ والشر» آی 
المعرفة الثنوية LOVE‏ العرضية» والتی تتتزعه بعیدا عن مركره القدیم وتحرمه من نمار 
“شجرة الحياة'» والواقع أن هذا هو الطریق call‏ يخضع فيه الكائن dad‏ دورات 
الموت والحياة» ويرمن إلى هذا الحال obs‏ یلتف على ساق $E‏ ترمن إلى “حور 
Cll‏ وهو طريق “الضالين' الذى يناقض السراط المستقيم' فى فاتحة القران الحكيم 
الذى يتصاعد على الحور D ls‏ 


والفقر' والبساطة” والطفول" هى الأمى ذاته» ويؤدى التخلى Zul‏ عن هذه 
PLS‏ إلى “حو هو على الحقيقة رضوان الكائن» مثلما كان “الفعل بلا عمل وو 
واى' هو رضوان العمل الذى تستقى منه مختلف الأعمال الخصوصة "إن الطاو لا 
یثیر جلبة فى عمله لكنه یکل كل شىء CIRCE‏ فقد حقق الكائن الذى بلغ 
هذا المقام تکامل الخال الانسانی» فهو الانسان GLI‏ تشين. جین" أو “الانسان 


” وهو سامسارا البوذية التى تعنى دورات AE‏ الحياة " التى يتعين على الكائن التحرر منها aly E‏ نيرفانا. 

” ویقاهی “السراط الستقیم " مع “الفضيلة تى ' عند لاو تسوه وهو الاتجاه الذى يتعين على الكائن أن يتبعه 
(gm‏ بتسق وجوده مع الطریق طاو » او بتعبیر ار ,تسق مع البدا. 

* وهو تزع العادن ' فى الرمزية الماسونية. 

” آناشید الطريق والفضيلة ' باب 37. 
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الكامل' فى الجوانية الاسلامية» ویجوز القول هنا أن “الثرى” هو الفقیر على الحقيقة 
نسبة إلى البداً والعکس صحيح» وکا يقول الإنجيل "هكذا يكون الآخرون أولين 
والأولون آخرین OO‏ ونلاحظ فى هذا المقام مرة أخرى الاتفاق مع BE‏ المذاهب 
الترائية (ai‏ ليست إلا تعبيرات متنوعة للحقيقة الواحدة. 


.20:17 1:247? 
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الروح 


نقد جاء فى عل ارف" od‏ أن الله تعالى خلق العالم بحرف الباء ثانى 
روف لا غرف THER‏ الحروف» ورغم أن الأحدية هی البداً الأول للتجل 
جوهریا Ob‏ التجلى یفترض الثنوية» ویشاکل حدا تلك الثنوية نبرتا حرف cUl‏ 
Gti,‏ فیما Lye‏ الكثرة اللامحدودة للوجود العرضی» ولذا کانت الباء أصل GUE‏ 
الذى Ui‏ منها وفيهاء أى لقول نها الوسیلة" و الوضع" بحسب المعنيين الرتبطین dz‏ 
ویناظرا فى الانجليزية by GS‏ و Jin‏ وتمثل الباء على ذلك دور الروح الى تعنى 
روح الوجود الكلى» GE‏ جوهریا ad‏ النور» وتتبثق مباشرة ài n‏ تعالى»؛ ومن 
ثم تصیح من کل النواحى آداة لتحقيق “الأمر' بخلق کل الأشياء التى تتراتب" فى 
انتسابها إليه سبحانه c‏ ولا سابق لما ذن إلا “الأ وهو التسليم بالوجود الصرف» 
وهو أول تکوین للمشيئة العلیت ولا سابق للثنوية إلا Sae NI‏ تماما کا أنه لا سابق 
لباء الا الألف» وحرف الألف حرف "قطی» ویعبر شکله الرأسى عن “احور 
الى OPN ade doe‏ ورس الات هی سر CASI‏ ینعکس فی نقطة 
الباء ote‏ ما كانت مرک الداثرة الأولية” الى تکشف وتحجب نطاق الوجود الکل» 
وهو حيط من منظور معية كل الاتجاهات فى آن» وهو على WALI‏ کروی؛ وهو 
الصورة الأولانية القديمة Gtk call‏ عنها كل الصور امخصوصة بالتفاضل. 


” ولذا كانت الباء أول حروف الكتب المقدسة» فبداية التوراة cBereshith a yall‏ وبداية OLA‏ الحكيم 

Bereshith الله " وحتی لولم نعل للأناجيل لغة مقدسة فقد بدأ إنجيل يوحنا بالعبرية بكلمة‎ ex 
كذلك.‎ 

7 وتشتق US‏ العبرية yammer‏ من مصدر ‏ م را وقد ذکرتها التوراة للتعبير عن فعل BEL‏ الذى 
تمثله “الكلمة " الربانية. 

7 ونضیف إلى ما ذكرنا عن “حرف القطب المقدس " فى “رمزية الصليب " باب 17 أن جموع حروف 

call‏ تساوى 111 وأن اسم “العل " كذلك له القيمة ذاتها. 
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ولو تأملنا فى الشکلین الرأسى رف الألف BV,‏ رف الباء لرآینا علاقة 
cn‏ مدا lay del‏ قابل» ویتفق ذلك مع مبادئ de‏ العدد عن الوحدة والثنوية» 
ولا يقتصر ذلك التفسیر على التعالم الفيثاغورية العروفة بل کذلك فى مذاهب 
أخرى» ویتصف حرف الباء بالسلبية الکامنة فى ازدواجه إلى “أداة' وموضع" كلى 
كا ذكرنا ds‏ والروح فى العريية كلمة مؤنئة» لکن aM‏ أن نتحسب هنا لقانون 
التشاكل الذى يقضى Ob‏ ما كان قابلا سلبيا حيال GLI‏ الربانى يصير فاعلا إيجابيا 
تجاه aM, OM GEN‏ من اعتبار أن الفاصل بين الوجهين المتقابلين هو الحد بين 
GEL gH‏ لر ا وهو ltl Ob uua te‏ منفصل Sly‏ عن AM‏ 
الرباى ومتصل به فى آن بحسب اتجاه النظر إليه» وهكذا كان هو البرزخ" بلا 
جدال "*» وكا كان الله سبحانه “الأول EY‏ بالعنی المطلق op‏ الروح هی 
'الاولى والاخيرة” أسبة إلى DEI‏ 


وليس ذلك بالطبع لول إن اصطلاح الروح" أحيانا ما يؤخذ بمعان io pak‏ 
على شاكلة spirit‏ أو ما يكافئها فى اللغات cc RY‏ وقد ظهر ذلك فى اعتقاد 
See‏ الروح هی جبریل عليه السلام ا ملاك آخر باسم الروح» ولا شك 
أن ذلك صعيح بحسب النظور أو التطبیق» فكل ما يشارك الروح الكلية أو یصفها 
أو يقوم بدور روحى هو Ime!‏ بدوره إشكل أسبى» وينطوى على روح سواء أكانت 
إنسانية el‏ غير ذلك» ولكن يبدو أن مفسرى التراث البرانيين ل يبتموا بهذه السألت 
فینما يرد ذكر الروح مع PSS‏ مثلا فكيف يتأت القييز بينهم hens‏ ولماذا لا 
تكون ملاكا منهم غسب؟ ما التفسير الجوانى لهذا الام فهو أنه مسألة ميتاترون E‏ 
يرد فى القبالة العبرية» كا يجوز تفسير هذا الغموض Sb‏ ميتاترون ذاته يصور 


* ويناظر هذا الازدواج بمعنى مخصوص الكامة المؤئفة شكيناه والكامة المذكرة ميتاترون ما سيتضح فى 
الباب التالى» راجع “ملك العام باب 3. 

5 راجع تیتوس بو ركار 1939 «Du Barzakh, Etude Traditionelles, Dec.‏ وتعنى فى العربية 
oe‏ أو لسان فى البحر» ويقول بورکار "ويمكن إذن أن یضاهی ببللورة متعددة الأوجه تعكس 
النور العلوى الكامل إلى ألوان مختلفة فى dle‏ آدنی» أو بعدسة SF‏ الضوء العلوى فى نقطة واحدة" 
Ed.‏ 


i‏ فقد جاء فى سورة القدر على سبیل المثال "تنزلت EAW‏ والروح فيها...". 
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کاو 37 رغم أنه فى وجود e pais‏ فلابد إذن أن یکون أمرا آخر أكثر من 
e b ow s‏ . 38 
مجرد ملاك» ویتعلق ذلك مرة أخرى بالعنی الزدوج للبرزخ 


وهناك اعتبار AT‏ يتفق مع هذا التفسير تماما فى الحديث عن “العرش” حیث 
تحتل الروح TM‏ وهو فعلا موقع ميتاترون» فالعرش هو موئل “الحضور الربانی أى 
شکیناه» وهی فى التراث العبری e‏ ميتاترون وجانبه «I‏ € يجوز قول إن 
الروح GE‏ مع العرش ذاته» فهی تكاف BAN‏ الأول الذی ینطوی على كل 
العوالم كا أسلفناء ويذكرنا elt‏ 2 ة أخرى بوجهی البرزخ» uale Level‏ “الحق” 
ورحمانية الجالس على LO all‏ من جهة GEN‏ فتبدو انعكاسا عن الروح» 
boc Ew xa i d‏ 
OUR dl‏ ومن العلوم فى التراث العبری أن میتاترون هو ملاك GUY‏ الريانية” 
ومبداً culi‏ وهو ما يعنى فى لغة الاسلام الروح احمدية التى سرت فى كافة 


Symbols of Sacred alk 3’ The Roots of Plants cU الشيخ فى باب "جذور‎ E E 

J} Science‏ أن الكلمة العربية ماك " اختصار e‏ كبير SM‏ ميكائيل عليه السلام» وهو 
'ميكال ' فى العبرية» كا ثتفق كذلك مع میتانرون وهو ملاك ae JI‏ الربانی " الذى بشارکه فى 
الوظيفة الشمسية» فيقول "إلا آنها قابلة کذلك لتسمية EU‏ الأخرى التق JE‏ اسما ربانيا 
بالنسبة إلى dle‏ التجلى» وحتی لو نظر إليها من منظور GI‏ " فليست على الحقيقة إلا الاسم ذاته» 
والاختلاف الوحيد هنا هو ما تبدى من جراء تراتبية بعینها ole‏ الحسنى» وما إذا كانت 
EUI‏ انبثاقا مباشرا عن الجوهر» فكذلك تعتبر تجلياتهم على مقامات مختلفة» وهو على الحقيقة ما 
يشكل البنية الملاتكية» کا يجب اعتبار هذه الصفات با هی لامحدودة العدد على شاكلة صفوف 
ED "YUI‏ 

* وترد صيغة الروح فى جوانیات بعینها مرتبطة بالملاتكة الأربعة الکار فى المقام السماوی» وترتبط 
بالحلفاء الأربعة للرسول عليه الصلاة والسلام فى المقام الدنیوی» Bley‏ میتاترون من حیث تاهيه 
مع الروح احمدية. 

à Baslide العبری راجع‎ " angelology ŠW وعن موضوع العرش ' و میتاترون من منظور عم‎ 3 
Les و‎ Etude Traditionelles, July 1934 (3 Note sur le Mond Celeste ass 
ذاته.‎ eo à Anges 

E *‏ جاء d‏ سورة طة de gel‏ العرش استوی". 

* ونذک هنا تشاببا بين هذا الفهوم Gol‏ عليه الصلاة والسلام ومفهوم أفاتارا فى الذهب الذهب 
امندومی» رغم أن كلا منیما يبدأ بمعنى مقلوب عن الا ره فالثانى ینطلق من اعتبار البداً الذى 
d‏ بذاته فى حين ينطلق الأول من "دعامة " ذلك التجلى مثلما كان العرش دعامة للريوبية. 


.3 “ملك العالم ' باب‎ eb 
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الأنبياء والرسل» وهی العام الأدنى' الذی أطلق عليه “خاتم الأنبياء والرسلین» أى 
الذى سيوحدهم فى بنية نهائية هی انعكاس lak‏ الأحدية فى العام الأسمى حيث 
كان أول خلق الله وخاتم تجلیات النبوة» وإذا GILT‏ عليه صفة “سيد الأولين 
والاخرین" ولا يمكن إلا ede‏ الطريقة فهم عمق التسميات التى أطلقت عليه de‏ 
الله عليه وسلى مثل “الإنسان الکامل" Gall‏ نع فى ذاته BE‏ مقامات الوجود E‏ 
كانت فيه منذ البداية عليه الصلاة والسلام Ula‏ وأبدا. 
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6 
رهزية الاعداد الملائكية فى الا جدية 


العربية 


Na 


ترمن دائرة إلى العرش LA‏ الذى يحيط بالعوالم جمیعا وهو آمر يسبل فهمه» 
ومركره هو الروح E‏ أسلفنا فى الباب السابق» وحمل العرش Se BE‏ على 
محیطه» فيقوم الأربعة الأوائل على الاتجاهات الأصلية ويقوم الأربعة الأخر على 
الاتجاهات البينية» OSG,‏ أسماء YÉ SU‏ من obt‏ حروف مرتبة على 
قيمها العددية» بحيث تمثل فى جملها جمل الحروف الأبجدية العربية. 


ويحسن تذكر أن الأبجدية لتکون من VU‏ وعشرين حرفا رغم أنه يقال نها 
قد Oly‏ باثنين وعشرين حرفا فقط وتناظر الأبجدية العبرية تماماء وهنا يكن القايز 
بين “الجفر الأصغر' الذى يعمل باثنين وعشرين حرفا ably‏ الأكبر' الذى يعتمد 
على AE‏ وعشرین حرفا E‏ عددية مختلفة» € oK‏ قول إن عدد 28 =10=8+2 
منطو فى 22 = 4-242 K‏ تعطوی 10 فى 4 فى الصيغة الفيثاغورية تیترا کنیس 
71024434241 والحق إن الحروف الستة الاضافية جاءت بوضع نقطة أعلى 
ستة من الحروف الأصلية» وتعود إلى أصلها فور إلغاء هذه النقط» وهی SE‏ فى آخخر 
موضعين من المجموعات الانية التى تتکون منها BIE‏ العبرية» ومن الثابت أنه إذا 
لم ينظر المرء إلى الحروف فى ذاتها على انفراد فان تلك المجموعات Suet‏ من حيث 
قيمها ومن حيث تركيهاء فالانتقال من أبجدية من 22 حرفا إلى auei‏ من 28 
حرفا قد Gol‏ إلى تغيير الأسماء الملائكية القصودة» ومن ثم إلى تغيير Vf‏ 
call ‘entities‏ تعنيبا هذه cole YI‏ وقد يبدو من المدهش للبعض ان ذلك اص 
طبيعى تماماء فكل التعديلات التى تجرى على الصور التراثية وعلی الأخص BN‏ 


Symbols of Sacred Science çl $’ The Tetraktys and the Square of Four‘ اجع‎ Fa 
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عاق بترکیب لغتبم القدسة التى لابد أن یکون ها “مثالاتها' فى العالم السماوی. 
وبعد ما تقدم فان توزیع هذه الحروف والأسماء «E‏ 
الاتجاهات الأصلية 


1 


VI‏ تجاهات البينية 


o^ c pow شرق‎ du 
شال غرب ق ر ش ت‎ 


جنوب شرقث اخ ذ 


جنوب غرب ض B‏ غ 


ويلاحظ أن كلا من المجموعتين يحتوى على نصف الأبجدية أو 14 حرفا 
موزعة م d‏ 


الجموعة الأول 4434344 = 14 


المجموعة الثانية ‏ 3434444 = 14 


* وتظذ VI‏ والباء هنا رتبة قیمتهما العددية» وکذلك باق المروف» ولا دخل لذلك بالرمزية الى 
تعالها» aly‏ تضفی علا دورا lle‏ 


وتصبح القم العددية للأسماء القانية هى جموع قيمة الحروف التى 04$ منها 


بشكل طبیعی کا تقدم» 
4+3+2+1 = 10 
7+6+5 = 18 
104-948 275 
50+40+304+20 = 140 
90+80+70+60 = 300 
400+300+200+100 = 1000 
700+600+500 = 1800 
1000+900+800 = 2700 


والقيمة العددية للأسماء الثلاثة الأخيرة هی قيمة BA‏ الأولى مضروبا فى 
0 وهو ما يتضح فور ملاحظة أن الثلاثة الأول نتكون من 1 إلى 10 ولتکون 
الثلاثة الأخيرة من 100 إلى 1000ء ونتوزع المجموعتين على المنوال ذاته 34344 

وتساوى الأسماء الأربعة الأولى لنصف الأبجدية 140+27+18+10- 195 
وكذلك الأسماء الأربعة الأخيرة لصف gB‏ من الأبجدية 
0 +2700+1800- 5800« والمجموع الكلى لما هو 5995. 


ويقيز العدد 5995 c PEL‏ فرکه 99 بعدد الأسماء الحسنى» ويكون العددين 
الطرفيين عدد 55 وهو بموع الحروف العشرة الأولى» کا أن العدد العشرى یقبل 
القسمة على نصفين» 10-5+5» ا أن 18-9+9 وهو القيمة العددية للاسمين 
الأولين. 
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ویجوز أن نصل إلى العدد 5995 بتجزئة الأبجدية إلى ثلائة مصفوفات تشتمل 
كل منها على 9 حروف إضافة إلى حرف زائد» وحاصل المجموعة الأولى 45 وهو 
عدد حروف امم آدم» وهو “القطب الغوث؛ فى منظور البنية الجوانية ٠“‏ وف SM‏ 
‘ole VI‏ الأربعة فى الجهات الأصلية ‘LEY,‏ الأربعين على احیط» وجموع 
العشرات من 10 إلى 90 يساوى 1450 col gys‏ من 100 إلى 900 يساوى 
je, 4500‏ الق العددية المصفوفات الثلاث هو حاصل ضرب 11«45- 
5 وهو العدد القطبى رف الألف CP sal‏ ثم نضيف ارف الناقص 
من المصفوات وقيمته 1000 ليصل العدد الإجمالى إلى 5995 


ob Lely‏ مجموع الأعداد الأربعة Gl‏ يتكون منها العدد السابق 
25494945 28 


وعکن سرد اعتبارات أخرى من العطیات السابقة ولکن هذه CALEY‏ 
القليلة تكفى لتكوين مذاق عن إجراءات عم الحرف والعدد فى التراث الإسلامى. 


7 واقل: Chall’ e Cir‏ الغوث ' فى Symbols of Sacred Science’ 4K‏ " باب 7« al‏ "کان 
ین السماء والأرض de‏ نقطة فوق الکعبة LE‏ ال codd‏ شکل الکعب؛ وترمن dd‏ "حور 
العالم " ED‏ 

^ ویقول الشيخ فى الرجع السابق "ونضیف إلى ذلك أن حرف الألف "قطبی" قيمته العددية 
80+30+1- ۰111 ولفظة "قطب" قیمتها العددية 2+9+100- 111 والعدد 111 یرم إلى 
أحدية العوالم الثلاثة» و US‏ طريقة لوصف وظيفة القطب". ED‏ 


27 


غالبا ما واتت الظروف للاشارة إلى غرابة العلوم الترائية' عند الغربيين 
انحدئین» وکیف بستعصی ede‏ فهم طبیعتهاه وقد ظهر مثال آخر لسوء الفهم فى 
دراسة عن محبى الدين بن عربى عبر فيها الکاتب عن دهشته لوجود BS‏ من آمور 
de‏ النجم و de‏ الحرف والعدد و امندسة الرمزية إلى جانب الذهب الروی 
الصرف» ذلك إلى جانب كثير من الأمور التى اعتبرها بلا صلة بالذهب ذاته» E‏ 
أخطأ the‏ مزدوجا فى وصف الشطر الروحی من تعاليم ابن al aue‏ آسراری 
mystical‏ فى حين أنه ميتافيزيقى و تربوی بالضرورة» وان كان فيها att yl‏ 
الاسرارية فلا صلة له بالعلم SIAI‏ على الإطلاق» وحينما يرد على هذا الكاتب 
مسألة ميتافيزيقية أو روحية یفشل تماما فى فهم قیمتبا انصیاعا للوصفات الجاهزة 
الحديثة التى ینقل le‏ كتطبيقات dad‏ وتجنب S‏ آية pole‏ غريية عليه رغم 
أنها شطر متکامل من التصوف» أى JE‏ العلوم الروحية. 


شذرات Ug E‏ ما تکون قد اهترأت o de d ie‏ موی 
بعض “الوصفات” العملية أو فن عرافة يخلو من حكة المذهب» ونطرح هنا مثلا 
عن قواعد GS de‏ فى الجوانية الإسلامية لنبين كيف ابتعد النظر Vl‏ عن 
الصواب» وعلى كل فهو مثل واحد من فروع شتى ما يسمى عل اللاخ 
‘physiognomy‏ رغم WS ode ol‏ تقصر عن آداء al!‏ الكامل للمصطلح Ty‏ 

عم الفراسة' الذى forts‏ على جموعة علوم. 


ويتعلق Je‏ الكف فى صورته الإسلامية مباشرة بعلم الأسماء الحسنى» إذ ترسم 
خطوط الکف الیسری العدد 81 eu‏ خطوط الکف lage sty »18 acl‏ 699 
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وهی عدد ele MI‏ الصفاتية à‏ عن وجل» Ul‏ عن امم الله سبحانه قترسه أصابع اليد 
فيشا کل pal‏ حرف الألف والبنصر حرف اللام الأولى والوسطی والسبابة حرف 
اللام الثانية الشددة والإبهام حرف افاء» ویرجع إلى ذلك استخدام رمن الکف 
فى کل البلاد الإسلامية» ویعتبر العدد 5 سببا ثانويا للبركة» وعکن من ذلك تفسیر 
aM‏ التى جاءت فى سفر أيوب em‏ على يد كل إنسان dad‏ کل الناس 
خانقهم" " أضف إلى ذلك أنه موصول بالدور الجوهرى لليد فى طقوس التبريك 
Sls‏ 


ویعرف التناظر بين أجزاء اليد والکوا کب عموما حتی إن فن الکف الفریی 
chiromaney‏ قد حافظ عليها رغم أنه لايذهب إلى أبعد من استخدام العانی 
العتادة» نی وق آن تناظراتها تسس BE‏ وطيدة بين Je‏ الكف de,‏ النجم؛ زد 
على ذلك أن القطب التولی على کل کوکب منبا أحد الأنبياء من أولى العزم» کا 
أن العلوم والصفات Ye gl‏ كل من الأنبياء BLE‏ مع إحدى القوى الكوكبية» 
والأقطاب السبعة هم آدم عليه السلام لسماء القمر» و عیسی عليه السلام لسماء 
عطارد» و پوسف عليه السلام لسماء الزهرة» و إدراس عليه السلام لسماء 
الشمس» و داود عليه السلام لسماء المريخ» و مومی عليه السلام لسماء الشتری» و 
ekl‏ عليه السلام لسماء de‏ 


وقد جاء فى سفر التکوین "وأخذ الرب AY‏ آدم ووضعه فى جنة عدن 
لیعملها وحفظها" Bley tous‏ عيسى عليه السلام المعرفة الروحية الصرف» ویناظر 
پوسف عليه السلام JEI‏ والفنون» ویناظر إدريس عليه السلام العلوم الوسيطة" فى 
المقام الكونى واللفسی» ویناظر داود عليه السلام الحك» ویناظر موسی ومعه 
هارون عليهما السلام الشرع الدیی فى العبادة والفتوی» ویناظر إبراهيم عليه السلام 
ماه Oei ESS SN Saal‏ ای ce‏ دای exe‏ ور اسان 
من e‏ التربية الروحية. 


زد على ذلك أن الأنبياء الذکورین فى القرآن هم خمسة وعشرین فقطء 


.37:7 yh? 
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.3 بابا 2 و‎ The Esoterism of Dante’ را جع‎ 


وعدد كل الأنبياء 0 ف مراجع التراث» وهم ie‏ ون des‏ الا تیاه sl‏ 
العزم فى سماوات الكواكب السبعة. 


€ تتتشر ole YI‏ اللسق de‏ السباعية الکوکبية فنا 15 لسماء الشمس 
$1 3 و14 لكل من السموات الست» وحاصل جمعها 15 (14x6)‏ -99. ويبين 
فص العلامات الت على آقسام الكف وما یناظرها من الکوا کب النسبة الق 
Re‏ عليها bole‏ من الصفات da ble gl‏ فإما كانت س/14 أو س/15. 


وتتاظر هذه النسبة العدد “س” من cle‏ الحسنى التى تختص بالفاك 
الکوکی القصوده وعکن تحد ید هذه الأسماء محساب مطول dine‏ 

ونضیف be‏ الرسغ هی فیما وراء الکف» وهی نطاق السمائن 
الأعل» أى الأجرام الثابتة و القبة السماوية والسموات الكوكبية السبع لک 
یکتمل عدد السماوات M‏ 9. 


كا أن هناك gil‏ عشر برجا لتوزع على مناطق الکف الختلفة» وتتصل 
بالكواكب الق هی بیوتها" المناظرة» واحد لكل من الشمس والقمر asilo‏ لكل 
برج من البروج EV‏ وكذلك الستة عشر صورة هندسية فى de‏ الرمل» OB‏ 


وقثل الكف اليسرى طبيعة الفرد» أى ممل الميول والملكات Kä ui‏ 
طبيعته الباطنة» وتمثل الكف المنى الصفات المكتسبة» وحيث إن تلك المكتسبات 
خاضعة لتغير مستمر فلا بد أن لتكرر قراءتها كل أربعة آشهر لو كان الطلوب إجراء 
دراسة تحولات واقغية» وقثل هذه الفترة دورة كاملة aad‏ آنا تعيدنا مرة pl‏ 
إلى علامة البرج الذى BE‏ العنصر الذى بدأنا منه» ونتوزع البروج BEM‏ عشر 
على العناصر الأربعة» وهی النار والتراب وامواء والماء» ويكون من tl‏ إذن أن 
تختصر الفترة المذكورة إلى ثلاثة أشبر كا يفعل البعض» فهى تناظر فصلا واحداء 
أى شطر من الدورة السنوية وليست دورة فى ذاتها. 


ورغم اختصار هذه الملاحظات ep‏ تین كيف يرتبط de‏ ترائی tls‏ 


المذهب ويخضع ها تماماء کا تصور كيف أن الق الذى سلمنا به مرتبط بصور 
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ترائية لا تصلح خارج حضارتا gl‏ صیغت des cl‏ سبیل الثال op‏ الاعتبارات 
التى تتعلق بالأسماء الحسنى وأسماء الأنبياء التى تقوم علیبا لن تعطبق خارج العام 
الاسلامی» کا أن حساب الأسماء onomantic calculus‏ سواء أكان منفردا el‏ 
كعنصر فى بعض طرق de‏ النجم castrology‏ وهی بدورها لا تصلح إلا الأسماء 
العربية» وحروفها ها قي عددية ثبتف» وهناك على الدوام تعديلات فى هذه 
التطبيقات العرضية تجعل من المستحيل نقل هذه العلوم من تراث AV‏ ولا شك 
ان هلا اخ ال ساب الرئيسية التى تجعلها عصية على فهم الغربيين انحدئین الذين لا 
يحتكون على نظائر PU‏ 


۴ وقد رجعنا فى ذكر هذه الحقائق إلى مسودات fly)‏ الشيخ سيد على نور الدين us!‏ مؤسس 
الطريقة Ce gol‏ ولا زالت هذه امخطوطات فى حوزة A ys‏ 
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8 
تفوذ الحضارة الاسلامية على الغرب 


لا يقدر معظم الغربيون LE‏ أهمية مساهمة احضارة الاسلامية على 
حضارتهم» ولا هم یفهمون طبيعة ما اکتسبوه منبا فى الاضی» وقد ذهب بعضهم 
إلى تجاهل كل ما يمت ها cha‏ وذلك OY‏ التعلیم الذى تلقوه قد جعل من 
الحقيقة مسخا شائباء وقد غير منها قصدا فى كثير من المسائل» والحق إن هذا 
التارخ قد تأرج إلى أقصى تطرف فى ادعاء التبوين من شأن الحضارة الإسلامية 
lel. a‏ عند کل منعطف» ومن الهم أن نشير إلى أن du‏ التاريخ فى 
الجامعات الأوروبية لا ab‏ بالا إلى هذه ed‏ ويلقى Ye‏ جانبا سواء أفى أدبياته 
آم فى Ale‏ تعليمه» وخصوصا فيما تعلق باهم الأحداث. 


فن المعلوم على سبيل الثال أن أسبانيا كانت تحت الك الاسلامی طوال 
قرون مديدة» ولكن التاريخ لا يذكر أن el LVI‏ کان صحيحا فى بلاد أخرى مثل 
صقلية أو جنوب فرنسا E‏ يسمى الیوم» ويحاول بعض المؤرخين عزو هذه الظاهرة 
dS Olt i‏ ولکن ماذا نقول عن الورخین الحدئن J| yall‏ معظمهم 
بالأديان جمیعا وعادوها حینما بسلمون با قال آسلافهم ما LE‏ الحق؟ 

ولا مناص من اعتبار ذلك راجعا إلى كبرياء الغربيين وصفافتیم» Bly‏ 
تمنعهم عن اقرار وحقيقة ما پدینون به للشرق. 

وأغرب من ذلك أن الغربيين یعتبرون أنفسهم وريثا مباشرا عضارة RAMAI‏ 
ties‏ أن الحقائق تكذبهم» فالواقع أن العلوم والفلسفة اليونانية قد انتقلت إلى 
cs os‏ على يد المسلمين بعد دراستها فى الشرق الأدنى» والتارية شاهد على هذه 
الحقائق بلا جدال» ولولا العلماء والفلاسفة المسلمين لظل الغرب فى جهله باليونان 
إلى زمن يطول لو كان مقدرا لهم أن يعلموا عنه شيئا. 


32 


gusty‏ هنا أن شير إلى مقصدنا فى الحديك عن احضارة الاسلامية لا 
العربية على وجه التخصیص E‏ يجرى القول أحياناء فعظم الذین آسپموا فى تلك 
الحضارة لم یکونوا من آجناس عربية» ولو تصادف أن كانت لغتهم عريية فقد كان 
ذلك نتيجة إسلامهم. 


وحیث bey kl‏ إلى الحدیث عن dal‏ العربية فقد bl‏ براهین عل التفوذ 
المائل لجذور العربية فى BE‏ اللغات الأوروبية» ولا زالت EB‏ حتى اليوم» إلا أن 
معظم من بستخدمونا یجهلون أصلها الحقيقى» وحیث إن الکلمات لا تقل شأنا عن 
كونها حاویات للأفكار فإنها برهن على انتقال الأفكار والفاهيم من الحضارة 
الإسلامية. 


والحق إن الانتشار الواسع حضارة الإسلامية قد اشقل على BE‏ الجالات 
فى العلوم والفلسفات والفنون» وقد كانت أسبانيا عاملا مهما فى هذا الأ کرک 
اتشار هده الها ولیس غر‌ضنا thle‏ هذه oy Vl‏ کل de‏ حدة آو رسم 
حدود توسع الحضارة الاسلامية بل الاشارة فسب إلى بعض الحقائق (gl‏ نقدر 
Gs‏ بغض النظر عن قلة من یعلمون عنبا شيئا. 

LË‏ عن العلوم فتنقسم إلى علوم طبيعية edes‏ رياضية» ونعام يقينا أن الأولى 
قد انتقلت بكاملها من الحضارة الإسلامية إلى أوروبا حتى إن الكيمياء لم يتغير 
اسعها العربى» وهو اسم ۳ فى مصر القديمة» وذلك رغم أن أصل معنى هذا العم 
قد ضاع LE‏ عند ا محدثين. 

M فالصطلحات الفنية لهذا‎ astronomy الفلك‎ de مثلا آخر من من‎ bs 
فى اللغات الأوروبية قد جاءت من العربية» ذلك أن آعمال الفلکیین الیونانیین مثل‎ 
بطليموس السكندرى قد عرفها الغرب من ترجمات عربية» زد على ذلك أن‎ 
المعارف الجغرافية عن أقصى بقاع آسيا قد كانت حصيلة أسفار الرحالة العرب»‎ 
ويمكن سرد أمثلة شتى من هذا النوع.‎ 

وقد اتخذت الاختراعات التى كانت تطبیقا للعلوم الطبيعية المسار ذاته على 
أيدى العرب» ول عد هد eS‏ اة SAMT‏ ا اهاه هارون ارت ال 
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OU bie 


ويحسن أن نولى العلوم الرياضية انتباها خاصا فى سیاقنا هذا» ففى هذا النطاق 
الشاسع لم يكن ما انتقل إلى Gall‏ العلوم اليونانية سب بل كذلك العلوم 
ال هندوسية» وقد عمل الیونانیون على امندسة حت إن de‏ العدد عندهم كان يتعلق 
مباشرة بالأشكال الهندسية. ويتضح علو مقام الهندسة عندهم فى أعمال آفلاطون» 
إلا أن هناك نطاقا AT‏ من العلوم الرياضية يتعلق بعلم العدد» ولم يكن معروفا على 
ao ls‏ التسمیات اليونانية call‏ دخلت اللغات الاورويية» وهو عل الجبر الذى كان 
أصله فى اهند» ويبين اسمه العریی كيف انتقل إلى الغرب. 


وهناك أمى جدير بالملاحظة رغم قلة أهميته إلا أنه gay‏ على ما نقول» وهو 
أن النظام الرقى الذى بستعمله الأوروبيون بسمی “الأرقام العربية Arabic‏ 
‘numerals‏ رغم أنه نما فى اند فعلامات dil‏ لم تكن سوى حروف من 
Az ael‏ 


ولو ترا الحديث عن العلوم کی ننظر فى الدب والشعر الت تعاطاها الاب 
والشعراء الأوروبيين فسوف نرى أن كثيرا من الأفكار قد قلدت UE‏ وشعراء 
مسلمين تقليدا صريحاء کا بمكن ملاحظة أن آثار التفود العماری الاسلای على 
عمارة العصور الوسطى قد خلقت طرازا مخصوصا لهذا العصرء فقد كان للعقد 
ogival arch Gut‏ تأثير عميق تخض عن SLE‏ معمارى باسم الطراز PA‏ 
ogial or gothic‏ وأصله هو العقد الخموس" فى العمارة الإسلامية» وقد اخترعت 
ol bs‏ شت ale‏ التضليل عن هذه الحقيقة ولكن تراث البنائین BKI‏ ذلك 
تماماء وهو ما يبرهن بالقطع على انتقال Spel‏ هذه المعرفة من الشرق الأدنی. 

وقد توشحت هذه العرفة بالسرية وأضفت معنى رمزيا على فنها قريب الصلة 
be‏ العددء Glas‏ کانت أصوها تعود إلى ls‏ معبد سليمان عليه السلام» وأيا 
كان Gt:‏ آصول هذه العلوم فإنها لم تنتقل إلى آوروبا إلا بوساطة العالم الاسلامی» 
وعن هذا LVI‏ نضیف أن SE)‏ البنائین قد انتظموا فى طوائف ها طقوس 
خاصة» وأسموا أنفسهم “الغرباء ‘tes etrangers‏ فى الغرب حتى لو كان الغرب 


lx‏ رأسهم» وقد عاش هذا الاسم حتى الیوم رغم أذ هذه se VI‏ قت شاا 
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الغموض ولا يفهمها إلا قلائل. 

ولابد أن نقول شیثا عن الفلسفة فى هذا السیاق الختصر فقد بلغ نفوذ 
الفلسفة الاسلامية أهمية معتبرة فى العصور الوسطی لا يملك أن ينكرها أشد مناهضی 
الشرق عتواء ويكفى القول إن آوروبا فى ذلك الزمن لم تكن لتحظی Bac‏ الفلسفة 
اليونانية من أى طريق آخرء ول تكن الترجمات اللاتينية لأفلاطون و أرسطو ترجمة 
مباشرة عن اليونانية بل عن ترجمات عربية أسبق» وقد Call‏ بحواثى لفلاسفة 
مسلمين مثل ابن رشد و ابن سينا وغيرهما. 


وقد انقسمت الفلسفة السائدة المعروفة باسم “المدرسية ‘schilasticism‏ الى 
بهودية ومسيحية واسلاميت ولکن ale‏ المدرسة الإسلامية كانت مصدرا 
للأخرتين» des‏ الأخص المدرسة اليپودية التق ازدهرت فى أسبانيا عن طریق اللغة 
العربية» وقد ثبت ذلك فى أعمال کاب مبرزين مثل ميمونيدس وهو موسی بن 
میمون الذی کان GRU LL!‏ الیبود طوال died‏ حتی cdi Dae‏ ترسبت فى 


أعماله بشکل Ply‏ 


ولکن لا ضرورة للاسقرار فى تعداد الحقائق العروفة للكافة فى کل أين لكل 
من كانت لدية فكرة عن تاريخ SHI‏ ویصسن أن em‏ بحقائق من مقام آخر لا 
alic‏ عنها غالب الحدثين على الأخص فى أوروبا di‏ فكرة» ولكنها تفوق من 
منظورنا أهمية كل ما كان معرفة ظاهرة فى العلم أو الفلسفة» ألا وهی الجوانية وما 
ارتبط بها وانبثق le‏ من معارف» وتشكل بنية من العلوم تختلف جذريا عن 
العروف حدق 

ولا IZ‏ آوروبا اليوم على ما قد يذكرها ede‏ العلوم» کا أن الغرب SE‏ 
العرفة الحقة التى تمثلها الجوانية وعلوماء ولکن كان الام قد اختلف تماما فى 
العصور الوسطى» وتألق فى هذا النطاق كذلك دور Sal‏ الإسلامى» کا أن من 
السبل قص:؛ أثره فى أعمال من أنواع مختلفة لم تكن e‏ الأدب على ARALI‏ 

وقد بدأ بعض cae‏ أف اکتشاف أن کهذا نی الترجمة all‏ نشرت 
لقصائد دائق» رغم آنهم لم يفهموها بكامل طبيعتها» فقد كتب المستشرق SLAW‏ 
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ميجيل آسين بالاسیوس منذ آعوام عملا بعنوان “الآثار الاسلامية فى أعمال 
OSs‏ ورهن de‏ أن کثیرا من الرموز والتعابیر الى استخدهبا الشاعر قد 
جاءت من أعمال سابقة لجوانيين الإسلاميين» وعلى الأخص gt‏ الدین بن BE‏ 
ول تبين أعمال هذا العام أهمية تلك الرموز لسوء الحظء وقد قام العام الإيطالى 
الذى توفی حديغا لويجى فاللى بدراسة متعمقة JEY‏ دائق» واستنبط أنه لم يكن 
فریدا نی وطنه ون معاصریه فی الاعتماد fe‏ الرمزیات Bald‏ الشعر الفارسی 
والعربى» 43 كان ls‏ أحد القدمین فى جماعة شعراء "صرعی Fedeli pl all‏ 
n‏ ولكن حينما حاول e un)‏ أن das‏ إلى Glee‏ “اللغة السرية” 
استحال علية التعرف على الطبيعة الحقة لتلك ابلماعة وجماعات أخرى من النوع ald‏ 
قد انتشرت نی آوروبا ف العصور لوسطی» OE a] gly‏ وراء هذه cell‏ 
شخصيات غير معروفة عملت على OE, e|‏ شم تسميات مختلفة منبا “أخوة 
الصليب الوردی» ول يكن شم قواعد مكتوبة ولا لقاءات منتظمة» وكل ما 
استطیع قوله عنهم pl‏ كانوا "صوفية" أوروبا أو على الأقل "متصوفوها» وقد کنو 
غطاءا لطوائف البنائین الى اشرنا cu]‏ وقد نشروا shal‏ وعلوم اخرى تناهز الق 
ازدهرت فى العالم الاسلامی؛ ecl Hy‏ کانوا على اتصال elo‏ بالمتصوفين 
السلمین» وقد رمن إلى هذه الصلة الرحلات التق كان یقوم با مؤسس الطائفة 
الأسطورى. 
إلا أن الحقائق من هذا النوع لا موضع ها فى التاريخ المعتاد» وهو ما ینم 
البحث فيه بأكثر من النطاق الظاهری -فسب. إلا إنه بمكن أن نجد فيا مفتاحا 
لكثير من الألغاز الي ستظل مستغلقة بدونه. 


See Miguel Aasin Palacios, La Escatologia Musulmanu en la Divina Comedia, ۲ 


sequinda de la historia y critca de una polernica, Madrid: Editorial 
Maestre, 1961. 
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9 
والتجلی‎ GE! 


آشرنا كلما واتت المناسبة إلى آننا لا نلقی فكرة "alil‏ بمعناها الصحیح د 
إطناب إلا فى الصور الترائية التى XE‏ بنسب فرید متصل» وهی اليهودية والسيحية 
والاسلام» وحيث إن هذا النسب دیق بطبيعته فيمكن استنتاج وجود صلة 
مياشرة بين هذه الفكة وبین النظور cul eal‏ ولو جاءعت AE‏ الق فى dis‏ 
el‏ فسوف تدل عل ol‏ بعيد عن الصحة بحسن أن نجد له مصطلحا انس € أن 
تداولها ناتج عن اضطراب gll‏ الزائفة التى تنشأ فى الغرب dim‏ الذاهب 
الشرقية» ولا يكفى اجتناب هذه الاضطرابات والتحسب لها حتى لا نقع فى 1H‏ 
القابل» والذى يقخض عن الرغبة فى رؤية نقيض ها أو اعتراض le‏ بين $$$ 
GLI‏ وتلك الفكرة الأحرى» وأقرب اصطلاح لها عندنا هو “التجلى'» وهو ما ننتوی 
طرحه فيما cy‏ 


وقد عكف بعض من Ose‏ عن هذه الفكرة فى المذاهب الشرقية فلا جدونا 
على افتراض أن فى المذهب أمى ناقص أو مبتور» ومن ثم يقفزون إلى استنتاج أنه 
لیست تعبیرا تاما عن Aa ALI‏ ولو کان PM‏ كذلك من النظور Gall‏ الذى غالبا 
ما يدعى "قصرا" زوم ADU‏ شرك OE E‏ قصرا من النظور العادی للدین» 
والذى حاول éli IPAE "IER‏ نقيضة» وهوّلاء الثاس بالطبع oS Ol.‏ 
ols lo aus‏ کل ما کان د دينياء ویدعون أن غیابها أمى من قبيل الامتيان ثم 
eel‏ یفعلون ذلك بروح إلحادية واعتراضية» ولیسوا بصدد plo‏ حقیقی عن الذاهب 
الشرقية gil‏ لا Sack‏ بها أصلاء وأيا ما كان PAI‏ فیستوی الماح والقدح فلم يعد 
کلیهما مقبولاء cum‏ انهما نابعان فی ab:‏ الطاف من adl‏ ذانه» وقد استثمرتها 
میول نقيضة لقصد ox dL, dal‏ هی أن کلیهما سواءٌ فى عدم الفهم. 
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وليس سیب هذا الحطل الزدوج صعب el‏ » فالذين لا ب تسع أفقهم 
GH‏ فیما وراء الفلسفة الغربية یتصورون عادة al‏ لیس هاك ما شين alae‏ 
الخلق» ولکن یتضح هم كذلك أنه ليس هناك نظریات مادية» ولیس هناك إلا 
رهط من الأرباب /pantheism‏ وقد أصبحت هذه الكلمة ecl dm il‏ سامون 
بعدم ضرورة Gab‏ ما تعنى ose La,‏ الا کا فى التعبير الجارى to fall into‏ 
leys cpantheism‏ أصبح ذلك الیل عندهم مدعاة لک يعتقد بعضهم ul‏ هتاف 
جدير Ob‏ یصیحوا به» ومن الواضم أن تفكير الفريقين قريب الصلة با ذكرنا عن 
عزو sue‏ الأرباب" إلى الذاهب الشرقية» وقد ables Lath‏ بل عبثه مکررا d‏ 
آطروحاتتا» ولیس هذا النظور إلا عداءًا للنظرية الميتافيزيقية» ولا فائدة فى العودة 
إليه مكررا. 


وحيث نا تحدث عن التعددية فلنذكر شيوع كلمة قد ارتبطت بهذا الفهوم» 
وهی A‏ لول ‘emanation‏ الق يتشدق بها الكثير نتيجة الاضطرابات ذاتها 
gas‏ “التجل manifestation‏ ولايد من الاستغناء عن الأولى تماما حينما نتناول 
المذاهب التراثية الرشيدة corthodox‏ إذ نها بذاتها لا تعنى لغويا إلا استحالة صرف» 
ناهيك عن ارتباطاتها الإشكالية» والحق أن فكرة “الحاول” تفترض “اللخروج' عن 
الذات» ولكن لا يصح النظر إلى “التجلى' ede‏ الكيفية» فلا شىء يخرج عن المبداً 
على الحقيقة» ولو خرج منه شىء فلن يكون المبدءٌ بعد ذلك EEY‏ حيث تحدد 
بشرائط cedi‏ والحقيقة أنه ليس خارج المبدأ شىء» ولو أراد المرء أن ينظر إلى 
YUL‏ من حیث المبدأ ue MI‏ بل من منظور الكان. فسن فان هبدا التجل 
يختلف عن الحاول بشکل (ele‏ فلو كانت غاية الكائنات أن تخرج من الوجود 
تتجلی بذاتها لأمكن قول M]‏ ليست GEE‏ غرمانها من مقومات الوجودء 
فالوجود فى أية صيغة كانت یعنی المشاركة فى الوجود الكلى» ولیست تلك الفكرة 
العبثية بأصلح YE‏ من سابقتها إضافة إلى تناقض فكرة التجلى فى سياقها. 


وسوف نقول بوضوح بعد هذه الملحوظات إن فكرة التجلى بالمعنى الميتافيزيقى 

الذى تراه المذاهب الشرقية لا تناقض فكرة اللحلق» فالحدين ينتميا إلى مقامين 

ومنظورين مختلفين لا تقابس clay‏ وهما منظور الميتافيزيقا ومنظور الدين» ولو كان 

من الصحيح أن الأول أعمق من الثانى کا أن من الصحيح أنه لا ينفيه ولا يناقضه 
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رغم Cs pall‏ وبرهان ذلك أن الاثنين یتعایشا على خير وجه داخل صورة XU‏ 
واحدة» وسوف نعود إلى هذه السالة c Y‏ وما بيدنا إذا لا يربو عن الا ختلاف 
بين نطاقین مشروعین فى الذهب ذاته ولیس be‏ ولا غريبا بمقدار عمق نفاذ 
الرؤية» ويخطر U‏ هنا أن وجهتا نظر شانکاراشاریا و رامانوجا حول آطروحة 
فيدانتاء والحق إن عدم الفهم ذه المسألة بقخض عن اکتشاف تناقضات Y‏ 
وجود لما على الحقيقة» إلا أن ذلك يجعل التشاكل أكل وأكثر انضباطا. 


ويحسن أن نشیر إلى معنى فكرة GEN‏ فهى تبدو مصدرا لسوء فهم بعینه» 
فتترادف كلمة ale‏ وتعبير ایصنم شيئا من لاشیء" بناءا على cb‏ الاجماع رغم أنه 
BY‏ کتعریف i Ply‏ يكون "lle! bay FII‏ فلا مناص من ان یکون 
"e‏ بذاته بحيث لا يحتاج إلى "مادة" مستقله عنه خارج ذاته» فذلك ما يستحيل 
فهمه de‏ كل حال» فالغرض منه هو التعبير عن أن البداً لیس جرد قوة 
ديميورجية» وليس هنا مقام شرح lel 3L.‏ »4 وبين fal‏ الأسمعى للوجود 
G pre‏ فى الحالين» لکن هذا لا يعنى أن كل مفهوم 'دیمیورجی“ زائف» 
ولکنه يعنى أن مقامه 2S Gol‏ وینتمی إلى منظور محدود وإلى مرحلة انوية من 
النشأة الكونية» ولا دخل له badk‏ من أى طريق OF‏ ولو رضی الرء بقول “صنع 
شىء من لاشىء' بلا تخصيص E‏ هو الحال غالبا فهناك خطر XY‏ من اجتنابه وهو 
اعتبار أن هذه اللاشی» نوع من البادی السلبية عکن للوجود المتجبل أن Bh,‏ 
عنه» وسوف يلقى بنا ذلك Ue‏ فى LE‏ الذى قصدنا اجتنابه» وهو عزو شىء من 
‘substantiality lll‏ على “اللاشىء» وسوف يكون هذه btl‏ آفدح من سابقه 
لكونه یتعلق بتناقض صورى فى إضفاء حقيقية بعينها على اللاشيئية» ولو Fol‏ المرء 
آن EU ual spall s atl‏ لخت :نز كان ixl Ue Lol‏ إن 
المبدأ حتى يبرب من هذا التناقض فقد وقع فى خطأ مزدوج» فهو يفترض من 
dob‏ وجود ما كان حقیقیا خارج lal‏ ولن يكون هناك حينئذ فارق بينه وبين 
الفهوم الديميورجى ذاته» ومن ناحية Gel‏ سيقصر عن إدراك استحالة خلق 
SL‏ من ذلك اللاشیء النسبى» فالحدود لا يملك الوقوف وجها لوجه أمام 
اللانباق. 


وهناك آمم جوهری مفتقد فى النظر إلى التجل» سواء ما أسلفنا ofh‏ أو ما 
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القدرة» کا يجدر أيضا ملاحظة أن ذلك لیس سببا للشكوى» فهذه الفكرة على 
نقصا لازالت مشروعة» GLb‏ إن فكرة الإمكان نتدخل bt‏ عندما JE‏ المرء 
المنظور الميتافيزيقى کا أسلفناء ولكن التجل لا يعتبر من هذا المنظور خلقا» فالتجل 
من منظور الیتافزیقا bia‏ وجود إمكانات معينة حتى بتجل» ولكن لو ابتدأنا 
بالإمكانات فلا يجوز قول إنها ليست AY‏ وقد يعترض أحد Ob‏ ذلك مناقض 
لفكرة GE‏ ولكن الرد بسيط» فكل الإمكانات محتواة فى “كلية القدرة” التى هی 
المبدأ ذاته» وتطوی YS‏ كافة الإمكانات إلى الأبد» ولو كان LY‏ خلاف ذلك 
لكانت الإمكانات لاشيئا ولم تكن لتوجد اصلا. فلو كان التجلى ناشئا عن هذه 
الإمكانات أو عن بعضبا على الأقل فيما تعلق بالمبداً Sies cue MI‏ هنا إمكانات 
اللاتجلى إلى جانب إمكانات التجلى» ولكن ليس LW‏ كذلك حينما تحدد فى 
إطار الوجود» فالتجلى GLY‏ من شىء خارج المبدأ» وهذا هو العنی المنضبط لفكرة 
الحلق» حت إن المنظورين يتصالحا بل حتى ka‏ تماماء ويتلخص الفارق بينهما فى 
أن فكرة olt‏ لا تذهب إلى ما وراء التجلى» أو هى على الأكثر تنظر فى البداً ثم 
تقوقف» إذ Le)‏ منظور أسبى» فى حين أن المنظور الميتافيزيقى هو ما بداخل المبداء 
أى الإمكانية أو القدرة» وهو الأمى الجوهرى الذی يهم التجلى ذاته. 


قد نضيفه عن فكرة GE‏ ألا وهی فكرة ' كلية الامکان al ‘possibility‏ كلية 


وعکن القول إجمالا أن هذين تعبيرين مختلفين عن الحقيقة ذاتهاه شرط 
إضافة أن كلا منهما ينبثق عن منظور مختلف «GU‏ ولكن يجوز التساؤل Le‏ إذا ل 
يكن المنظور الأكل GE‏ فا الفرض من طرح الآخر؟ فأما الغرض فهو ذاته 
النظور البرانی باعتباره صياغة لحقائق التراثية فى حدود الضرورة التى تاح للكافة 
بلا تمييز» Lely‏ عن ALL!‏ المقصودة فقد توجد دوافع لأسباب عرضية لا بد أن 
aud‏ سا LUE leues.‏ ادال Doe: cet‏ ورتا درا gli lbs‏ 
المغلوطة عن أصل التجلی بعزوه إلى صيغة ديميورجية» الا أن هذا الاحتیاط ان 
يكون له نفع فى سیاق آخر. ولکن حینما بلاحظ الرء أن و ou‏ مر تبطة تماما 
بالنظور الدینی فربما ظن أن هناك ما وراء‌ها» وهذا هو ما سنعکف عليه فیما یل 
حتی لو استحال الدخول فى کل Atoll‏ التى تقخض عن هذا الجانب من ALI‏ 


وسواءً أكان النظر إلى التجل ميتافيزيقيا أم النظر إلى اعلق دینیا op‏ 
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الاعتماد التام على DESI‏ التجلية با هی حيال cub ul ad‏ بجلاء فى الحالين 
ولن یتبدی بينهما اختلافا إلا حين ننظر يتمعن إلى الاختلاف بين النظورین 
فسب. فالاعتماد من النظور الیتافیزیتی هو فى OVW‏ ذاته "مشارکه" حيث إن 
الحقيقة یکاملها GEE‏ البداً حتی إن الکاشات تمل مبدأها فى ذاتهاء کا يصح 
بنفس الدرجة أن DEKI‏ عرضية محدودة وليست بشىء يذكر بالنسبة إلى المبداً 
شآنها شأن كل ما تجل» ولكن مشاركتها تخلق نوعا من الصلة مع المبدأ ومن ثم 
صلة بين ما JA‏ ومالا بتجلی» وهو ما SEK ex‏ أن تعبر إلى ما وراء الأحوال 
النسبية التى يصطبغ بها التجلى» آما النظور الدينى فهو يصر على لاشيئية DEII‏ 
التجلية حیث al‏ لا ینتوی آن ینقلها hl‏ ما وراء تلك SUL!‏ والتی bls‏ سلوا* 
العبودية“ على الستوی العملی» ولا شك أنه يعنيه من التظور الديق ولکنه یکفی 
للتعبير Ka‏ أفضل عن مفهوم العبادة c'adoration‏ وحال العبد هو حال الكائن 
امام وجه “SEN‏ 


وحيث إننا استعرنا اصطلاحا من التراث الاسلامی لايد أن نضيف أن لا 
$e ael‏ على ملاحاة حقيقة أن الإسلام من جانبه الدیتی أو البرانى أشد ارتباطا 
بمفهوم BE‏ من المسيحية» ولكن هذا لا ينع الجانب الجوانى من التعالى إلى 
نطاق A‏ فيه فكرة GLI‏ ولذا كانت الكاية المشبورة "إن الصو ۸ CO‏ ویجب 
e yÍ‏ هنا بمفهوم التصوف» وهو ما یعنی أنه فیما وراء حال “الوق بعد أن 
تحقق x AU.‏ الاسی" وتاه مع البدا اللاخلوق» ویصبح بدوره لا مخلوقاء وهنا 
تجاوزت الجوانية النظور Gull‏ جوهریا» وفتحت الطریق للمنظور الیتافیزیقی» 
ولکن ]15 كان النظوران یتعایشا فى التراث ald‏ کل فى نطاق ینتمی 4J|‏ فذلك 
ole,‏ عل آنهما ليسا نقیضان ولا متعارضان ch‏ شکل كان. 


ونحن نعل أنه لا يمكن أن یقوم بينهما تتاقض حقيقى سواء أكان داخل 
تراث واحد el‏ بين تراث Hl‏ فهى جميعا تجليات شي lad‏ الواحد. ولو شاء 
أحد أن يعتقد أنه يرى بیهما تتاقضا بينا ألا يحق لنا الاعتقاد بأنه أساء الفهم حين 
وص المذاهب التراثية ذاتها بمثالب لا وجود لما إلا نتيجة قصوره الفكرى؟ 
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10 
الطاوية والکونفوشية 


لم تكن الشعوب القديمة تعبا كثيرا بتدوين حولیات منضبطة لتاريخهم» وقد 
عمد بعضهم إلى استخدام أعداد رمزية فى أزمنة Rer‏ القدم» وسوف يكون من 
jeti‏ أخذها بمعناها الحرفى» إلا أن الصينيين کانوا استثناءً باهرا فى هذا الشأن» 
فقد داوموا منذ A‏ تراہم على a‏ حوياتهم Gol‏ ملحوظات فلكية» وتجلوا فيا 
أحوال السماء وحظات وقوع الأحداث» ويمكن أن تيقن من صعة تار الصین 
أكثر من gol cl‏ آخرء ونعلم أن تاريخها بدأ تدوینه منذ 3700 عاما قبل ميلاد 
المسيح عليه السلام» ومن غرائب الصادفات أن التارية الهودى بدأ فى الحقبة 


la ا ت‎ tole MT Bi ae ذاتها رغم‎ 


Gle laps‏ أصل هذا التاريخ بمقارنته با يسمى “التاريخ الکلاسیکی" المدنية 
اليونانية الرومانية فلازال deae‏ فاذا كان حال الجنس الأصفر الذی سکن 
او Lal‏ قبل 3700 ق fe‏ وستحیل قول cl‏ شىء محدد فى غياب bball‏ 
الکافیت ویبدو أن هذا الجنس كان يعيش فى حقبة من الغموض dll‏ منها فى 
موجة تحولات کانت مهمة آیضا لقطاعات آخری من البشریة» ومن المکن القول 
)13 إن تلك البداية لم تكن الا بقظة لتراث أوغل قدماء والحق إن ذلك هو PAV‏ 
الوحيد الذی یثبت بداهة» bh‏ كان VI‏ فتار ا 
بالامبراطور الأول فو هسى» Gel‏ إلى ذلك أن اسمه قد ارتبط BE‏ العلوم الق 
تشكل جوهر التراث الصينى» ويبدو فى الواقع أن حقبتة دامت طوال قرون عدة. 

وقد استخدم فو هسی رموزا خطية c. SS‏ مبادئ التراث» وقد كانت فى 
alé‏ البساطة وتميزت فى OVI‏ ذاته بتركيبية عالية» وکانت خطا متصلا Wary!‏ 
مقطوع الوسط “ - برمزا إلى مبدئی d‏ و يين على الترتیب» أى مبداً فاعل 
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ومبدأ قابل وها امتدادین قطبیین LB,‏ عن وحدة ميتافيزيقية أسمى» ویتولد عنهما 
dle‏ التجلی الكلى با کله» ثم إنه des‏ فى ثلاثيات XU‏ كوا تعطوی J£ de‏ 
OLS‏ احتملة ها وقد ظلت رموزا OLA duel‏ الشرق gab‏ تق COM‏ 
ویقال "إن فو هسی نظر قبل أن یضع الثلائیات إلى السماء ثم نظر إلى الأرض» 
وتأمل تفاصيلهاء واعتبر فى تفاصيل الجسد الإنسانى وكافة الأمور Ola alll‏ 
وهذا cA‏ يحتوى على Qe‏ الأعظم' Vly lali‏ رضن cel‏ ادن اكام 
اللذين ینیع منهما كل شىء ثم الإنسان الذى ينطوى بطبيعته علیهما معا ويتوسط 
RR‏ ونشير هنا إلى bÍ‏ نقصد “الإنسان GAL‏ الذى بلغ كال ملكاته العلياء حتی 
E E dela al‏ لات الک EA‏ وك ن بذلك فة ا 
مع السماء OP a Vy‏ وقیل كذلك إن فو هسی shy‏ تنينا يخرج من od!‏ وع 
فى ald‏ قوى السماء والأرض» وقد ارتسمت على ظهره الثلائیات «I‏ وهی 
طرقة أعرى للتعبیر عن الأ ذاته برس الصورة. 
وهكذا تحوصل التراث بأكله فى جنين (IM‏ وطوعت رموزه لتعبر عن علد 
لا محدود من الإمكانات» وبقى فقط أن استتبط BE‏ نتائجها سواء أكانت فى نطاق 
الميتافيزيقا الصرف أم فى تطبيقاتها على المقامات الكونية والإنسانية» وقد حقق فو 
هسی ذلك فى ثلاثة کتب ل يبق منبا إلا الأخير وهو “كاب التحولات CHING‏ 1. 
وقد بلغ متن هذا الکاب حدا Wh‏ من التركيب حت إنه عکن أن یفهم بمعان 
شتى» ولكنها تترابط جميعا سواء ET‏ القصد الالتزام بالبادی ذاتها el‏ بالتطبيقات 
التى تعينت dee‏ فإلى جانب المعنى الميتافيزيقى نجد طائفة من العلوم الترائية الى 
لتنوع فى الأهمية ونتناول المنطق والرياضيات والفلك والإدارة العامة إلى cla ET‏ 
حتى إن له تطبيقات على العرافة و التكهن» إلا أنها تعتبر أحط العلوم جميعاء وقد 
تركت ممارستها لمنشدین الجوالين» فن خصائص المذاهب الترائية أن ظاهرها شتمل 
فى ذاته على كل الاحتمالات الممكنة با فيا تتوع لامحدود من العلوم التى لا 
تعرف le‏ علوم الغرب الحديث شيئاء € تشتمل على التعديلات التى قد نتطلبها 
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أحوال تالية» ولیس من الدهش إذا أن تعاليم كاب التحولات التى قال فو هسی 
إنه تلقاها من ماض Gt‏ يستحيل تحديده قد صارت بدورها أساسا لذهبین حافظا 
على التراث الصینی حت (es‏ وقد يبدو للوهلة الأولى بینهما انقطاعا بموجب 
اختلاف نطاق فاعلیمتما» وها الطاوية والکونفوشية. 


فا هى الظروف التى أدت بعد قرابة ثلاثة آلاف عام إلى ضرورة العودة ها 
وهو تغير لا فى الأساس الذی لا يحول بل فقط فى الصور التى يمكن أن n‏ بها 
المذهب؟ ولا شك أن هذه مسألة يصعب طرحها بالكامل» ففى الصين وغيرها لا 
تترك وراءها LA‏ من تاريخ مكتوب» فالتغيرات الظاهرة أشد جلاء! من الأسباب 
caus‏ ولكن SM‏ أن جوهر الذهب با هو © صيغ فى زمن فو هسی لم يعد 
مفهوما للعموم» ولا شك كذلك فى أن PEE‏ التى تخض ce‏ الماضى خاصة فى 
الأمور الاجتماعية i‏ تعد تناسب أحوال الوجود العنصرية التى تغيرت رويدا رويدا 
على نحو ظاهر. 

وقد كان ذلك موافتا للقرن السادس قبل الیلاد» وما يسترعى الانتباه أن 
هذا القرن قد رای تغيرات جسيمة فيما يقرب من كل الشعوب» وما حدث أثناءه 
ف الصین لابد أذ يعزى إلى سبب یستعصی عل cei!‏ وقد طانت آثاره الانسانية 
الارضية بكاملهاء والدهش أن القرن السادس قبل الميلاد یعتبر بداية Zo‏ 
الصینی بالعنی العتاد» ولو تراجعنا على الزمن لاستحال الوصول إلى حولیات 
Aaa‏ سنوی ق US| GN‏ کات الصو ds dee Vee‏ دق نف كارت 
Ole‏ الق تتری مسجلة بدقة P Rd‏ اهتمامناه کا أن التغیرات الى hb‏ 
على الحند فى الحقبة ذاتها تضمنت ظهور البوذية والقرد على الروح الترائية الذی 
ذهب إلى انکار کل السلطات» aly‏ إلى فوضی عارمة على النطاق الفكرى 
والاجتماعی. GLI‏ الصین فان UAL‏ الذهبية امحديدة الى تمت بالطاوية و 
الكونفوشية التى ظهرتا معا كانتا على اتساق کامل مع التراث. 


وقد اسس هذین الذهبین لاو سو و كوج نسو الذی إسميه الغربیون 
کونفوشیوس» وقد عاشا فى العصر ذاته» وک التاريخ عن LEW‏ ما ch‏ 
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سأل لاو تسو "ألم تدرك الطاو حتی الان؟" فأجاب BS‏ تسو "لقد cue‏ 
ae‏ سبعة وعشرين ble‏ ول Ja odel‏ لاو تسو "إن SEI‏ يحب 
الغموض» ولا amis Ak‏ عند كل منعطف» ولكنه يدرس الزمن 
les‏ ویتکا لو واتت المناسبة والا أمسك لسانه» فن امتلك Gs‏ لا 
یعرضه آمام uui‏ وكذلك احکیم لا یکشف جاب حکته للعالم» وهذا کل 
ما يمكننى قوله لك» فانتفع منه بقدر ما ینفعك". وقال AS‏ تسو فى Gub‏ 
عودته من اللقاء aa"‏ ریت لاو سو انه كالتنين» آما عن التنين فلا آدری 
كيف ولد للسحاب والریاح ثم ارتفع إلى السماء". 


وقد روی هذه الحكاية المؤرخ سسو ما آشیین» ally‏ تصور GU‏ الذهبین تماماء أو 
بالحرى فرعا المذهب الواحد» والذی قام جوهريا على الیتافیزیقا التق يلتحق با 
كافة العلوم التراثية» gly‏ تعمل فى النطاق ‘congnitive Gall’‏ أو التوقعی 
c'speculative‏ الق تقتصر على التطبيقات الاجتماعية» وقد أقر AS‏ تسو ذاته wh‏ 
'لم يولد Bad‏ أى إنه لم يبلغ مقام المعرفة فوق العقلية التى يتطلبها السعى 
الميتافيزيقى» وقد كانت الرمزيات مألوفة له إلا أنه لم ينفذ إلى معناها العميق» ولذا 
كان عمله محدودا فى نطاق عرضى واحد كان يناسب كفاءته» ولكنه كان حصيفا 
فى حرصه على ألا Ss‏ ما وراء درا که وم يقلده G Ela‏ ذلك أتباعه اللاحقين» 
وأحيانا ما ظهر فى بعضهم قصرا ضيقاء وهو عيب ينتشر بين التخصصین" من كل 
نوع» وهو ما أدى إلى وقائع مختلفة من KAI‏ جارح من قبل المفسرين الطاويين فى 
القرن الرابع قبل الميلاد مثل لييه تسو وخاصة تشوانج تسو. ولكن لا يصح استنباط 
ذلك Jud!‏ على أنه صراع بين مدارس الطاوية والكونفوشية» فذلك ما لا يمكن 
أن يحدث حيث يحتل كل منہما نطاقا منفصلاء ويعتبر تعايشهما معا pl‏ طبيعى 
تماماء فالقايز بينهما نظير تام لما بجری فى الحضارات الأخرى بين النفوذ الروجى 
والسلطة Aga JI‏ 

ORT SUI MUTET‏ فان سا ام ONG‏ آقدم فلم حاول 
لاو سو ولا کوخ تسو أن يقول برأى يخصهء ولو فعل ذلك لفقد مصداقیته وکل 
نفوذه» فقد قال کوش تسو "إننى رجل Col‏ القدماء الذین بذلوا أنفسهم > 
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يدركوا cede‏ وهذا السلوك الذى یناقض فردية الغربيين الحدثين بادعائهم 
الأصالة” بأى ثمن» وهو الطریق الوحيد الذى Ble‏ مع حضارة تراثية» وقد ULL‏ 
Les‏ إلى استخدام creadaptation gos US‏ وهی a!‏ الناسبة هذا القام» 
وقد كانت البنى الاجتماعية التى قامت علا استقر لاماد طويلة» AR‏ اسقرت 
طوال Rum‏ وعشرین قرنا وتجاوزت فترات الفوضی التق اجتاحت الصين» ولا 
رغبة لدینا فى تعقب هذه البنى الاجتماعية العروفت» ولکن يجدر تذكر أن السمات 
الجوهرية تتخذ من الأسرة أساسا كصورة تمتد إلى JE‏ الجنس» وهو جموع کل 
اسر all‏ تقس ال العرق ذاته. ,355 تضافر انس جین هی آحد السمات التق 
تمیز shat!‏ الصينية» ilo‏ توحد اعا مع بعضهم O15 dias‏ أن SEE‏ 
الأخرى التى تنتمی إلى آجناس مختلفة تقوم وحدتها على مبادئ مختلفة تماما. 
وحين نتحدث فى الغرب عن الصين ومذاهبها فعادة ما یقتصر الحديث على 
الكونفوشية» وليس ذلك لقول vL‏ تؤول على نحو iut‏ فالبعض يجعل منها نوعا 
من “الوضعية الشرقية» فى حين أا عل الحقيقة أس مختلف LE‏ وذلك أولا 
بموجب مماتما التراثية» وكذلك لأنها تطبيق لمبادئ dde‏ فى حين أن الوضعية 
المنطقية تعنى إنكار تلك البادی» آما عن الطاوية فيمرون عليها هونا فى صت» 
ol ados‏ کثیرا منبم لا یعلمون بوجودها» أو de‏ الا كر یعتقدون آنها اختفت Xa‏ 
زمان» ولیس ها حاليا أية أهمية سوی فیما تعلق بالتاريخ والآثار. وسوف pU‏ 
آسباب هذا الغلط فیما يل. 


SET d‏ راد شین الا یار olga‏ ارف 
والفضيلة c" Tao Te Ching‏ وكافة الأدبيات الطاوية الأخرى اما كانت تفسیرا له أو 
تدوینا لتعايم شفاهية» والطاو Gall‏ يعنى الطریق" حرفيا والذى آضفی اسمه على 
الذهب ذاته هو المبدأ الأسمى من منظور ميتافيزيقى صرف» وهو he‏ والغاية” 
فى آن لكل ous‏ کا يتضح فى eo‏ مقطعه الإيديوجرافى. Te LÍ‏ التى نفضل 
ray‏ إلى rectitude‏ ععیی الاستقامة ولیس CA E virtue‏ عادة لصبغها 
بالأخلاقية' التى لا قاس مطلقا مع منظور الطاوية» ولكن يمكن أن تكون 


.7 باب‎ yo * 
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“خصيصة” للطاو She‏ كائن بعینه» وهی الاتجاه الذى 05K‏ ذلك JO‏ حت یکون 
حاضر حاله هو الطریق» أو بتعبير AT‏ الاتساق مع البدء» وهكذا يتعالى لاو تسو إلى 
المقام الکلی ثم dx‏ إلى مقام التطبیق» رغم أن هذا التطبیق يتعلق على وجه 
االخصوص بالإنسان ولكنه ليس بوازع اجتماعى ولا BEI‏ وأهم ما فيه قيام 
الصلة مع c ue A‏ وهكذا لا نكون قد KF‏ النطاق الميتافيزيقى على الحقيقة. 


EET‏ لا ae‏ بالعمل الظاهر call‏ 43 بأهميته» ولكنها تذشر مذهب 
اللافعل" عموماء ويعانى الغربيون فى فهم هذا الذهب obag‏ الحق» ولکن ربما 
آعانیم مفهوم أرسطو عن AT‏ الذى SAY‏ والذى 2M ge‏ ذاته جوهریا 
ولكن من منظور لم إستنبط كل ELI‏ المکنة» وليس “اللافعل ‘non-action‏ هو 
القصور inertia ll‏ ولكنه يعنى على العكس کال الفعل» وهو فعل متعال 
باطن تماما فى الاتحاد dat‏ وهکذا كان فیما وراء جميع القايزات والظاهر والو E‏ 
التى يتوهم الناس آنها الحقيقة ذاتهاه رغم آنبا لا تربو عن انعکاس شاحب لنورهاه 
ونلاحظ کذلك أن الكونفوشية رغم منظورها للعمل pp‏ تحدث عن "لوسط 
الثابت» أى حال التوازن الرهف امحصن من آشتت عالم الظاهر» وهو بمثابة "مثال" 
نظرى فى حالة الكونفوشية» gl‏ لا تملك فى نطاقها العرضى أن تفهم إلا صورة 
باهتة من اللافعل» ولكنه من منظور الطاوية تحقق واقعى تام sl‏ ال حال المتعالى 
de $^ de Gill‏ الکون» والتی يحركها الحكيم يتجرد حضوره على نحو غير 
منظور» ودون أن يشارك فى حركتها ولا یبالی بالحاجة للعمل من cl‏ نوع كان 
فزهده المطلق قد جعله سيدا على كل شىء ولا يؤثر فيه شىء. 


لقد بلغ كال حصانته وصار الوت والحياة عنده على حد سواء» وان TA‏ 
امبيار العالم فتيلاء فقد وصل بنفاذه إلى التق الواحد العصوم» وعرف المبداً 
الكلى» وترك الخلوقات جميعا تکدح إلى مصائرهاء فى حين اسمسك هو FAL‏ 
الساكن للمصائر كافة»... وظاهر هذه JUI‏ سكينة وسلام» لا مثل حال 
احارب الذى ينقض على جيش مصفوف ف المعركة حبا فى الجد» ولكنه 
مثل الروح التی تسمو على السماء والأرض وكل الکاشات» وتسكن جسدا 
لا dis‏ به» ولا ab‏ للصورالق تترى على حواسه» ويعرف کل شىء بعل 
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محيط» وهذه الروح الستقلة مطلقا هی روح سيد GEI‏ جميعاء ولو عن له أن 
atk‏ فستهرع جميبعا للقائه ی اليوم ال موعود» ولا Pos del da JE Ac‏ 


ولو أن LS‏ حقیقیا قد أخذ على عاتقه رغما عنه حك امبراطورية فسیلتزم 
باللافعل» وسوف بستخدم راحته بعدم التدخل فى إطلاق العنان لكل 
ملكاته» وسوف تثرى الامبراطورية الى VS.‏ هذا الرجل وهو جالس d‏ 
سکون دون تدخل حواسه» وسوف یری کل شىء بعين التعالی باستغراقه فى 
تأملهء ويستطيع el ayy‏ کالرعد» وسوف Gud‏ السماء مع رک رو 
وسوف GE at‏ جميعا نزوعه إلى عدم التدخل € الرماد الذى SH‏ 
الريج» فلماذا بسعی ذلك الرجل إلى قيادة امبراطورية فى حين يكفى ترکها 
تسیر eu. d‏ 


ورجع إصرارنا على طرح مذهب اللافعل إلى أنه من آهم خصائص الطاوية» 
وتلازمه أمور أخرى سوف نتضح فيما پل على وجه أفضل» ولکن هناك سؤال 
واحد هو کیف ls‏ امرء آن یصل ال حال الحكي الكامل الذى وصفناه؟ والرد 
واضم هنا يا فى أى حضارة ترائية ألا وهی Ball‏ فسب» ولکن هذه العرفة 
Gal‏ سل كوج تسو بأنه لم يصل لها قط هی pl‏ يختلف بالكلية عن العرفة 
الدنيوية» ولا صلة لها بتعليم “العلماء' الظاهری» وقل مثل ذلك عن العلوم التی 
يتعاطاها الغرب الحديث» وليس ذلك لعدم المقابسة بموجب الحواجز التی تقوم 
بالعادات الذهنية التى تجعل العلل ذاته عقبة pli‏ تحصيل المعرفة الحقة» ولكن من 
يحت على هذه المعرفة لن يقالك من اعتبار التخرصات النسبية العرضية الق يطمئن 
الما معظم GUL!‏ أشياء لا قيمة lb‏ ناهيك عن البحوث والتحليلات المفصلة BN‏ 
إستغرقون فيها والانحرافات الشتی gl‏ يمكن أن تنتج عنها. 


” “كاب Aldi‏ تسو' باب 5. 
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يضل الفللاسفة 3 تخرصاتهم » ویضل التصوفون DEFN à‏ وبضل 
الباحثون à‏ موضوع حم“ وكل هؤلاء دهم الکان cu) mers‏ 
B7.‏ 


Sil FI‏ فى النقطة المركدية الى تحرر lo‏ من كل التعارضات فقد آفلت من 
القايزات الکامنة فى وجهات النظر الظاهرية الق تتداح فى توازن تام. 


ولم توجد تلك التعارضات فى JULI‏ القدیم» فقد استقت جميعا من تنوع 
الكائئات وتماسها فى دوران الوجود الكلى» وان توقف حت بتوقف التنوع 
والدوران» YH,‏ تتوقف فى الكائن فور اختزاله اختلاف فردیته وسرعة 
حرکته إلى ما يقرب من التوحد والسکون» ولا پشتبك هذا الكاثن فى صراع 
مع غيره» فقد استقر فى GENI‏ وى اللامحدود» وسکن إلى النقطة التق 
تنبثق عنها BE‏ التحولات حيث لا جدال ولا صراع» وجمع قوى طبيعته 
بغذاء روحه الحيوية» وقد اتحد Se‏ ميلاد الأشياء جميعا بمدى ما توحدت 
روحه الحيوية» ولا بملك كائن أن يضره . 


ولذا يتأى SH‏ بنفسه عن الجدل الذى dos‏ الناس جميعا وليس بموجب شكوك 
النسبية. 


p^ 


وقد أصبح منظوره هو الحال التی لتساوی فيه “هذه وتلك" وبستوی فيه 
انعم" ولا" والتى تبدو جميعا بلا تمايز» وهذه النقطة هى مفصل المعيار» $45 
الثابت حيط تدور عليه BE‏ العوارض والمایزات والفردیات» حيث لا یری 
الا لانهائية واحدة» ولیست هذه ولا تلك ولیست قبولا ولا رفضاء وری 
A‏ واحدية USE‏ الا وة ol‏ براها عن بعد بحیلها إلى وحدة 
لامتمايزة» وهو الذكاء الحق» ولا موجب OY‏ ننشغل بالقییزه ولکن لنرى 
کل شىء فى وحدة العیان ولا موجب Jat‏ بغرض غبة الرأی» ولکن 


المرجع السابق باب 24. 
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لنتعامل مع الآخرين بطريقة مدرب القرود» فقد قال الدرب لقروده "سوف 
أعطى كلا منک ثلاث جوزات کل صباح وأربع فى المساء"» فاستاءعت 
القرود جميعاء فقال هم pomo.‏ كلا منک أربع Sei‏ 
الصباح وثلاث فى المساء"» فابتهجت القرود جميعاء فأرضى القرود وم ha‏ 
كلا منهم سوى سبع جوزات فى اليوم € obl‏ وهكذا يفعل الحكيم» فيقول 
۷" وانعم" من أجل السلام غسب» ويبقى ساکا فى وداعته فى مرک WE‏ 
الكون الكلى» ولا يبالى باتجاه دورانها””. 


ولا حاجة بنا إلى قول إن حال الحكي الحق با هو لا يمكن تحقيقه hie‏ واحدة 
وحتی المقامات gl‏ تدنو عنه لم تكن سوى مراحل ابتدائية» ولا وصول ها إلا 
بكدح لا يطيقه إلا ندرة» ولا نملك هنا أن نطرح هذا الحال تفصيلا. کا أن 
الوسائل 3I‏ تشترطها الطاوية صعبة الممارسة» ونتانجها محدودة النفع قياسا إلى 
نظيرتها فى الحضارات الأخرى مثل اند على سبيل المثال» فهى عصية على المزاولة 
أن ینتمون إلى أجناس cert‏ خلاف الجنس الذی طرعت ed‏ ول تكن الطاوية 
واسعة الانتشار حتى فى الصين ذاتها ولا هى سعت إلى التوسع» Ulo,‏ ما استتکفت 
الدعاية بموجب منع المذهب odb‏ الأمور» فهو مذهب منغلق على “التربية الروحیة" 
غسب. ولذا قذر له أن OS‏ لصفوة محدودة» ولا يجوز طرحه على الكافة بلا 
تمييز» فليست الكافة مجبولة على تناوضا» وقليل من تلك الصفوة من 'يحققها'. ويقال 
إن لاو تسو أودع تعالهه لمريدين اثنين فقط» وقد علما عشرة من بعدهماء وبعد أن 
دون كاب الطريق والفضيلة اختفى فى الغرب ليحتمى فى موئل ناء فى التبت أو 
جبال امیمالایه ويقول المؤرخ سسو ما آشیین "ولا Jol Je‏ کیفت, انقضت all‏ 

و الكونفوشية هى الذهب الذى يجب على atl‏ تدارسه وتطبيقه بعدی 
طاقتیم» فهی تناول BE‏ العلاقات الاجتماعية» وصالحة تماما لكفاية احتیاجات 
الحياة العتادة. ولکن حيث إن الطاوية تمثل العرفة البدئية التى بنبثتق عنها کل 
شىء فان الکونفوشية ليست الا تطبيقا ما فى نطاق عرضى» وتخضع ها بطبيعة 
oy‏ ولکن هذا pl‏ لا يصح أن ینشغل به العامة الذین قد لا یکونون واعین 


3 المرجع السابق باب 2. 
50 


بوجوده أصلاء فأفقهم الفکری محصور فى الأمور العملية» کا أن العامة القصودین 
یتضمنون معظم تلامیذ كونفوشيوس» ولو LA‏ جانبا مسائل الصور فإن الفاصل 
الواقعى بين الطاوية و الکونفوشية أو هو بين الذهبین الباطن والظاهر Ka‏ واحدا 
من أهم الاختلافات gy‏ الصین cdl,‏ فاهند فيا Cade‏ واحد متحد هو 
البراهميه» وینطوی عل Lal‏ وكافة تطبیقاته من آعلاها إلى آدناها بلا فواصل» 
ویعکس هذا الاختلاف الأحوال الذهنية للشعبین إلى حد كبير» ومن الحتمل أن 
التواصل المستمر الذى عاش زمانا طويلا فى المند قد وجد فى الصين منذ عصر فو 
هسی حت عصر لاو اسو و ES‏ اسو. 
ویتضح OV!‏ سبب جهل Ge all‏ بالطاوية» فهی تختلف من الناحية البرانية 
عن الکونفوشية التى تور على BE‏ جوانب الحياة الاجتماعية بشکل منظور» ولکنبا 
مقصورة على صفوة قل عددها الیوم LF‏ كانت ede‏ ولا ھی آسعی ch‏ شکل كان 
إلى طرح ذاتها على eb all‏ کا أن وسائلها وتعلیماتها غريبة تماما عن الغرب 
الحديث. ويتوهم بعض الذين يعلمون Bi‏ عن الطاوية ویسلمون بوجودها ان نفوذها 
قد تضاءل على الحضارة الصينية > وصل حد يمكن إهماله نظرا لطبيعتها المغلقة؛ 


awe 


ھا تفن iem [ES‏ ويبقى آمامنا طرح حقيقة الوقف الراهن بقدر الامکان. 


ونرجع القارئ إلى الفقرة الق Ld le‏ فا مفهوم “اللافعل' حيث يسبل فهم 
المسألة من حيث البداً على الأقل وان ۸ يكن من حيث صيغ تطبیقه» حيث 
بتبدی دور الطاوية كاتجاه خفی يح الأحداث ولا يشارك d‏ إذ لا بظهر فى 
الحركة الظاهرة» فهى تقوم بدور SAM‏ الذى SAY‏ ولا يسعى إلى التدخل فى 
الفعل» حت إنه لا يبالى به ويعتبره تعديلا لحظيا فانيا وعنصرا متناهى الصغر فى 
“تيار الصور» ونقطة نائية على حيط AE‏ الكون'. إلا أن الطاوية بمثابة مفصل تدور 
حوله العجلة أو معیار يضبط debo‏ ذلك أنها لا تشارك فى حركتها ولا dex‏ 
di)‏ وكل ما CA‏ من تفاعلات فى دوران العجلة ماله التغیر والفناء» ولا de‏ إلا 
ما توحد مع oad‏ فی الرک وسکن سکون البدا ذانه ولا ooh‏ مامد نی واحدیته 
اللامتمايزة» وهی نقطة بداية كافة التعدیلات gl‏ لا تحصی فى التجلى الکل. 


5] 


وحيث إن الحكيم الكامل هو الكائن الوحید الذی وصل TMS)‏ فسوف 
نضیف إلى ما ذکرنا عن حاله ووظیفته أنه يقوم فى “المقام ue MI‏ للبنية الطاوية» 
وليست المقامات الأخرى إلا مراحل وسيطة على الطريق تصل ما بين JA‏ 
واحیط» تماما كا تصل البرامق حيط العجلة بحورهاء وتضمن هذه المقامات اسقرار 
تواصل “النفوذ” بين النقطة الثابتة حيث اللافعل" فى JA‏ وبين hal‏ حيث 
الأعمال والتحولات» وتتاسب كلمة “نفوذ' هنا أكثر من الفعل" رغم LÍ‏ يمكن أن 
تحدث عن 'فعل gb yall‏ المقامات الأدنى التى ۸ تبلغ كال "للافعل" تنبل 
منه بطريقة بعينباء کا أن الوسائل التى Qa,‏ بها هذا النفوذ تفلت من وعى الذين 
ينظرون إلى الأمور من ظاهرها ad‏ وسوف يستحيل فهمها بالعقل «a A‏ 
وقل مثل ذلك عن وسائل تداول المقامات فى البنية الطاوية. وهكذا يكون من 
اش oe‏ مان Si‏ وات Sh lala‏ دص ایا عن 
مؤسسات ومنظمات لا علاقة لما بمعهود الغرب عن خصائص الجتمع'» Bly‏ 
لیس X‏ صورة cdot‏ وأحیانا ما تبدو جرد آمماء الا Yl‏ تصك اتصالا لا 
ينفصم بين أعضائهاء ولن یعنی کل ذلك شیثا للخيال الغربى حيث إنه لا ينطوى de‏ 
شیء عکن مضاهاته به. 


ولا شك أن المنظمات تقوم على أقصى ظاهر الدنيا حيث نها منخرطة فى 
نطاق الأعمال» رغم أنها تظل سرية شأن Gl‏ التككلات الغربية» lly‏ تدعى أنها 
KA‏ على الصفات delà‏ وهذه التکلات بالضرورة مؤقتة محدودة الدوام» فقد 
LIES‏ لغرض بعينه» وتروح بلا أثر بعد زواله» والحق إن بعضها یقفو A‏ بعض» 
وهی استطالات من منظمات أعمق غورا منها Ae‏ منها التوجيبات» gm‏ لو كان 
قادتها من غير منظومة الطاويين» وقد قام بعض هؤلاء القادة بدور عظيم فى ترك فى 
العقل العام ذكريات فى صورة أسطورية» فقد U‏ إلينا أن Jal‏ الأكبر Ael‏ سرية 
بعينبا كان يبذر على الأرض حفنة من المسامير فتتحول إلى جنود مسلحين» وهو ما 
یناظر حكاية كادموس اليونانى Call‏ ثثر أسنان التنين» وهذه الأساطير تخفی تحت 
ظاهرها قيمة رمزية عظيمة يخطئ العوام فهمها بحرفيتها خسب. 

وکثیرا ما تصدت ابلماعات امد رة all‏ کانت آشدها ظهورا فعارضة بعضبا 
بعضاء وسهرع المراقبون السطحیون إلى استنتاج أن وحدة التوجه لا يمكن أن BE‏ 
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cle VI elis G‏ ولابد أن هولاء قد أسوا Lol‏ واحدا هو أن التوجیه القصود كان 
فیما وراء التعارض الذی پشیرون إلية ويخرج عن نطاق هذا التعارض» ولو كان 
Ge‏ الرد على ذلك الاعتراض فسوف نقول فقط إن Jw‏ الطاوية عن تساوی 
انعم ولا" فى اللاایز الأولانى» Lely‏ عن تعالم المارسة فلا علينا الا أن Fis‏ 


مدرب القرود. 


ونعتقد أننا قلنا ما يكفى لفهم أن اللفوذ الحقيقى للطاوية de‏ قدر كبير من 
الأهمية رغم خفائه» ولا تحدث هذه الأمور فى الصين فسب. ولکنا تبدو فيا 
دائمة التفاعل أكثر من أى مكان E ee‏ يحسن فهم أن الذين على قدر من المعرفة 
بالدور الذى تقوم به المؤسسات الترائية ede‏ أن يتحسبوا فى تقويم أحداث مثل BN‏ 
تجری حاليا فى الشرق الاقصى» (3l‏ غالبا ما تقارن باحداث الغرب» فيضعونها 
بذلك فى ضوء زائف» فقد تخطت الحضارة الصينية رهطا من الأزمات فى الاضی» 
lay‏ ما استعادت deba‏ والواقع أنه ليس هناك ما يشير إلى أن الأزمة الراهنة 
أخطر من سابقاتها» وحتى لو كانت کذلك فليس هناك ما إسمح لا بتخلل ما كان 
عميقا Lae‏ فى التراث by‏ الجنس» ناهيك عن أن WE‏ من الناس يكفون 
but‏ عليها فى أزمنة المحن» فالكونفوشية التى تمثل الجانب الظاهر للتراث cad‏ 
عکن أن تختفى لو دعت الأحوال الاجتماعية إلى قيام مؤسسة فى صورة جديدة 
coU‏ لكن الطاوية لن يطولها شىء من تلك العوارض» فهى تبقى کا U$3‏ ساكنة 
ق مرک ue‏ الکون V‏ کان ما ge tut‏ لو OE.‏ انهیارا للکون دون dis oi‏ 
من ذلك أى قلق. 
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